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مــع مــرور خمــس ســنوات علــى النضــال الحــازم والــدؤوب لمنظمــة البديــل الشــيوعي  	
فــي العــراق،  وبالرغــم ممــا اعترضتهــا مــن عوائــق، اصبــح موقعهــا ومكانتهــا معروفــا علــى 
صعيــد المجتمــع بكونهــا منظمــة شــيوعية ثوريــة، ذات رؤيــة وبرنامــج سياســي وفكــري 
ماركســي، منخرطــة فــي مســار الصــراع الطبقــي البروليتــاري الدائــر فــي المجتمــع، فــي مختلــف 
وميادينــه.  الصــراع  هــذا  ابعــاد 
ــى  ــا ال ــى النشــاط والنضــال المتواصــل جنب ــة، عل ــرة المنصرم ــت هــذه المنظمــة، خــال  الفت دأب
جنــب مــع العمــال والكادحيــن ومختلــف الشــرائح الاجتماعيــة المحيطــة بهــم فــي نضالهــم 
الاقتصــادي والسياســي والفكــري، ومــع المنتفضيــن والناشــطين السياســيين الثورييــن، ومــع 
ــة،  النســاء المضطهــدات والحــراك النســوي التحــرري، ومــع جماهيــر الشــبيبة التحرريــة والطلب

لتحقيــق مطالبهــم العادلــة و أهدافهــم الاجتماعيــة والسياســية التحرريــة. 
ــى صعيــد المجتمــع،  وبالإضافــة  ــك النضــال عل ــاط مــع ذل ترسّــخ موقــع هــذه المنظمــة بالارتب
الــى صــف مــن كــوادر هــا وأعضاءهــا، فــان هنــاك ناشــطون مــن العمــال والشــابات والشــباب مــن 
أوســاط الطبقــة العاملــة والنســاء المضطهــدات بــدأوا يزجــون طاقتهــم النضاليــة فــي صفــوف 

هــذه المنظمــة،  وكل ذلــك جعلهــا اكثــر اســتعدادا اليــوم لإنجــاز  مهامهــا.  
يمــر النظــام الرأســمالي الامبريالــي العالمــي اليــوم، بمــا فــي ذلــك النظــام الرأســمالي فــي العــراق 
ومنطقــة الشــرق الأوســط، بأزمــات اقتصاديــة وسياســية متعــددة، فالافقــار والبطالــة وتدهــور 
الخدمــات العامــة جعــل مــن حيــاة معظــم الجماهيــر جحيمــا لا يطــاق، وبشــكل متزامــن باتــت 
الفاشــية والتيــارات السياســية النيــو فاشــية والقوميــة والدينيــة واحزابهــا تتنامــى بقــوة وبوتائــر 

متســارعة. هــذا وان وتيــرة انحطــاط أيديولوجيــا البرجوازيــة فاقــت جميــع مراحلهــا الســابقة.  
وبالتزامــن مــع ذلــك، و كجــزء مــن العلاقــات الاقتصاديــة لــرأس المــال والمنافســة الدائــرة فيمــا 
بيــن رأس المــال القومــي للبلــدان المختلفــة وتكتلاتــه الاقتصاديــة العالميــة والإقليميــة، تتفاقــم 
الصراعــات الجيوسياســية داخــل هــذه المنظومــة الاقتصاديــة والدوليــة. ان الحــروب الناجمــة 
عــن هــذه الصراعــات اصبحــت تهــدد  البشــرية،  وان النظــام الرأســمالي نفســه بــات، ومنــذ عقــود، 

المســبب الاول للكــوارث البيئيــة المدمــرة التــي تهــدد الحيــاة علــى ســطح كوكبنــا. 
ان  حقيقــة الوضــع العالمــي المعاصــر  وتناقضاتــه تؤكــد  اكثــر مــن أي وقــت مضــى علــى 
مــا عبــرت عنهــا روزا  لوكســمبورغ قبــل اكثــر مــن مئــة عــام؛ "امــا البربريــة او الاشــتراكية"، 
اذ ان بربريــة رأس المــال والرأســمالية المعاصــرة جعلــت معظــم ســكان الارض لا يعيشــون 
فقــط وســط الافقــار والبــؤس الاقتصــادي والبطالــة، بــل تحــت تهديــد مخاطــر الحــرب النوويــة 

والكــوارث البيئيــة وتصاعــد الفاشــية مــن كل نــوع وشــاكلة. 
ولكــن وســط كل هــذه الأوضــاع ، وفــي مســار تاريــخ لا يتوقــف لحظــة، فــان القــوى الاشــتراكية 
الثوريــة باتــت ترفــع قامتهــا مــن جديــد علــى الصعيــد العالمــي مــن تحــت الخــراب الــذي احدثتــه 
للاشــتراكية كل مــن الســتالينية والماويــة و"الاشــتراكية الديمقراطيــة" والحــركات القوميــة 
البرجوازيــة فــي بلــدان مــا يســمى بـــ الجنــوب او العالــم الثالــث، وترفــع صوتهــا المســتقل مجــددا 
بوجــه الهجــوم البرجــوازي الشــرس والمتواصــل منــذ عقــود علــى كل مــا هــو شــيوعي وتحــرري 

وانســاني. 
والخنــق  الاقتصــادي  البــؤس  مــن  للخــاص   ،2011 عــام  وتونــس  مصــر  ثــورات  انطلقــت 
السياســي، ومــن حكــم  البرجوازيــة القوميــة والإســامية النيــو فاشــية فــي منطقــة الشــرق 
ــل اســتمرت فــي شــكل  ــم تهــدأ لحــد الان، لا ب الأوســط والمســتمرة منــذ عشــرات الســنين، و ل
العمــل الجماهيــري الثــوري فــي الانتفاضــات المتواصلــة فــي العــراق وايــران ولبنــان والســودان 
والحــراك الجماهيــري فــي الجزائــر،  والتــي  تشــير بمجملهــا الــى ان ظهــور موجــات ثوريــة 

متعــددة هــو  فــي اجنــدة التاريــخ الحاضــر لمجتمعــات هــذه المنطقــة.  
ان منظمــة البديــل الشــيوعي بوصفهــا منظمــة وتيــار وخــط ماركســي ثــوري دخلــت معتــرك 
النضــال فــي هــذا العهــد، وفــي خضــم تلــك  الأوضــاع وكجزء من مســاعي البروليتاريا الاشــتراكية 
فــي العــراق والمنطقــة لإيجــاد التغييــر الثــوري والاشــتراكي. فهــي تناضــل مــن اجــل انتصــار 
الثــورة البروليتاريــة وتحقيــق بديلهــا الاشــتراكي،  وهــي تخطــو خطــوات جديــة فــي هــذه 
ــذي تحتاجــه هــذه المســيرة  المســيرة التاريخيــة كتيــار حزبــي اشــتراكي بروليتــاري اممــي وال

الثوريــة والتحرريــة لتحقيــق الانتصــار.
ــي  ان تصاعــد  الحركــة الشــيوعية فــي العــراق مجــددا و التقــدم  الحاصــل فــي الموقــع النضال
الــذي تشــغله منظمــة البديــل الشــيوعي فــي العــراق، وفــي بلــد اصبــح منــذ عقــود مركــز اشــتداد 
الصــراع الجيــو سياســي العالمــي والإقليمــي، ســيترك تأثيــره، لا محــال، علــى نطــاق المنطقــة 

برمتهــا لتقويــة الحركــة الشــيوعية الصاعــدة فيهــا. 
نحــن ماضــون بحــزم فــي هــذه المســيرة النضاليــة ومــع مــرور كل يــوم مــن النضــال تنفتــح أمامنــا 

آفاقــا ومهامــا جديــدة .
فــي الذكــرى الســنوية الخامســة لتأســيس منظمــة البديــل الشــيوعي نتقــدم بخالــص تهانينــا، 
ــة وناشــطيها الشــيوعيين  ــة العمالي ــي العــراق وللحرك ــر الكادحــة ف ــة والجماهي ــة العامل للطبق
وجميــع التحرريــن والداعيــن للمســاواة فــي العالــم. كمــا ونتقــدم باحــر التهانــي الــى جميــع 

الرفيقــات والرفــاق أعضــاء المنظمــة وأصدقائهــا ومؤيديهــا.
ــن  ــال والكادحي ــر العم ــن الاشــتراكيين وجماهي ــع الشــيوعيين والبروليتاريي هــذا، وندعــو جمي
وجميــع المضطهديــن و التحرريــن الــى توحيــد النضــال فــي صــف حزبــي منظــم صــوب تحقيــق 

المهــام العظيمــة التــي امامنــا.
25 تموز 2023 
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ــة  ــر المحروم أجتمعــت الجماهي
مــع   الأساســية  الخدمــات  مــن 
العاطليــن  الشــباب  مــن  قســم 
عــن العمــل فــي مدينــة كفــري 
منــذ  الســليمانية  بمحافظــة 
يــوم الاثنيــن المصــادف  )-10
المدينــة  وســط   )7-2023
ونصبــوا  إضرابــا  وأعلنــوا 
والفقــر  البطالــة  ضــد  الخيــام 
وإهمــال  الخدمــات  وانعــدام 
حكومــة  قبــل  مــن  مدينتهــم 
ــم كوردســتان والســلطات  إقلي

. لمحليــة. ا
هــذه  كتابــة  حتــى  مســتمرا  الاضــراب  لازال 
الأســطر، حيــث مــر 19 يومًــا علــى هــذا الاضــراب 
، حيــث لا يغــادر هــؤلاء الشــبان الخيــم ويقيمــون 

 ونهــارًا.
ً

ــاك ليــا هن
ان اســتمرارية هــذا الإضــراب أدى الــى  كســب 
تعاطــف وتأييــد جميــع ســكان مدينــة كفــري 
يــوم  بعــد  يومــا  يــزداد  الإضــراب  حجــم  ،وان 
حيــث نــرى مجاميــع مــن النــاس يهيئــون الطعام 
فــي  المشــاركين  علــى  ويوزعونهــا  طواعيــة 
الاضــراب، وهــو مــا يذكرنــا بانتفاضــة أكتوبــر 
2019 عندمــا نصــب الشــبان والشــابات الخيــام  
فــي مــدن وســط وجنــوب العــراق، وخاصــة فــي 

انتفاضتهــم  فــي  واســتمروا  بغــداد،  العاصمــة 
وتوزيــع  لإعــداد  وتطوعــوا  أشــهر،  لعــدة 

الشــوارع..... فــي  الغذائيــة  والمــواد  الطعــام 
مــا يميــز هــذا الاحتجــاج والإضــراب فــي مدينــة  
كفــري عــن غيرهــا مــن مــدن وبلــدات الإقليــم 
فــي  الاحتجــاج  لهــذا  الفقــري  العمــود  أن  هــو 
الأســاس هــم العاطلــون عــن العمــل مــن الشــباب 
كغيرهــا  كفــري  أن  الواضــح  ومــن  والشــابات، 
مــن المــدن تعانــي مــن نقــص الخدمــات ورداءة 

الطــرق.
البديــل  منظمــة  مــن  بابــان  نــوزاد  الرفيــق  زار 
مــن  العاشــر  اليــوم  فــي  المدينــة  الشــيوعي 
الإضــراب ، وألقــى كلمــة أمــام المضربيــن وناقش 

تعزيــز  كيفيــة  والناشــطين  المنظميــن  مــع 
تشــكيل  خــال  مــن  الإضــراب  هــذا  وإنجــاح 
المدينــة  فــي  العمــل  عــن  للعاطليــن  منظمــة 
وتســجيل العاطليــن عــن العمــل ورفــع مطلــب 
تأميــن الضمــان للعاطليــن  بوجــه حكومــة إقليــم 

كوردســتان.
تجــدر الإشــارة  إلــى أنــه فــي الأســبوع الثانــي 
مــن الإضــراب، تــم رفــع شــعارين أساســيين همــا 
: ) صــرف التأميــن ضــد البطالــة وفــي الحــال( 
ضــد  التأميــن  صــرف  أو  الوظائــف  )تأميــن  و 

البطالــة(.
تقرير من إعداد: نادر عبد الحميد
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نوزاد بابان 

العمــال ( فــي إذاعــة  أجــرى برنامــج ) صــدى 
المســاواة لقــاءً مــع العامــل ) مجتبــى ماجــد ( أحــد 
ســواق التوصيــل ) الدلفــري ( فــي بغــداد حــول 
ــدى هــذه الشــريحة  ــاة ل ــل والمعان ظــروف العم

ــن الشــباب. الواســعة م
نظــرا لأهميــة اللقــاء ننقــل لقــراء الغــد الأشــتراكي 

مضمونه .
أجرى اللقاء )عباس التميمي(.

عبــاس التميمــي: مرحبــا بيــك مجتبــى فــي راديــو 
المســاواة برنامــج صــدى العمــال،، بدايــة نــود أن 
نعــرف كــم هــو عددكــم التقديــري فــي بغــداد و 

باقــي المحافظــات .
مجتبــى ماجــد : شــكرا لإذاعــة المســاواة وبرنامــج 
صــدى العمــال لإتاحــة هــذه الفرصــة لنــا كــي 
نكشــف عــن الواقــع الــذي تعيشــه هذه الشــريحة 
الواســعة مــن الشــباب وعــن معاناتهــم ، أمــا عــن 
أعدادنــا التقديريــة يمكــن القــول بــأن فــي بغــداد 
عامــل وحســب  آلاف  مــن عشــرة  أكثــر  هنــاك 

علمــي فــي باقــي المحافظــات يتجــاوز الســبعين 
ألــف.

صــدى العمــال : متــى بــدأت هــذه المهنــة فــي 
العــراق، وانــت متــى بــدأت وكــم هــي ســاعات 

العمــل ؟
ــة فــي العــراق عــام  ــدأت هــذه المهن ــى : ب مجتب
٢٠١٢ ، امــا بالنســبة لــي فقــد بــدأت قبــل أربــع 
باليــوم  ســاعة  عشــر  أربعــة  وأعمــل  ســنوات 
وبأجــرة قدرهــا عشــرين ألــف دينــار . كل شــركة 
بالعمــل حيــث  الخــاص  لــه أســلوبه  أو مطعــم 
ــون بحــدود عشــرين ســاعة.  ــاك ســواق يعمل هن
التــي  الضغوطــات  التميمي:ماهــي  عبــاس 

. عملكــم  أثنــاء  تواجهونهــا 
ومنهــا  عديــدة  ضغوطــات  هنــاك   : مجتبــى 
الطلــب  إيصــال  ســرعة  فــي  الزبــون  ضغــط 
وضغــط صاحــب العمــل والضغــط المــروري ممــا 
يدفــع بنــا الــى الوقــوع فــي حــوادث مروريــة ، 
وهــذا بالضبــط مــا حــدث لــي يــوم ٧/١٢/ ٢٠٢٢ 

ثمانيــة  الحادثــة  بعــد  علاجــي  كلــف  حيــث 
ملاييــن دينــار دون أي تعويــض أو صــرف حتــى 
جــزء مــن الأجــور أثنــاء المعالجــة ولا يســاهم 
ــذا، ومــن  ــغ بســيط، ل صاحــب العمــل ســوى بمبل
خــال إذاعــة المســاواة نطلــب شــمولنا بالضمــان 

الصحــي.
عباس : من الذي يوفر لكم هذه الدراجات ؟

مجتبــى : نحــن نشــتري الدراجــة مــن صاحــب 
العمــل بأقســاط تســتقطع مــن أجورنــا مــع العلــم 
ــغ  ــأن صاحــب العمــل أو الشــركة يضيفــون مبال ب
مــن  أغلــى  تكــون  بحيــث  الدراجــة  ثمــن  علــى 

الســعر الحقيقــي.
عباس: كيف هو تعامل المرور معكم ؟

 ، المهــم  الســؤال  هــذا  علــى  شــكرا   : مجتبــى 
ــا  ــا مــع المــرور كثيــرة ، حيــث يوقفونن فمعاناتن
يــؤدي  وهــذا  الرســمية  بالوثائــق  للمطالبــة 
الــى تأخيرنــا وأحيانــا يطالبــوا بـــ " رشــوة" كــي 
يســمحوا لنــا بالمــرور وفــي حالــة تأخــر إيصــال 
الطلــب فنحــن مــن نتكلــف بدفــع ثمــن الطلبيــة .
عبــاس: كيــف هــي أوضاعكــم فــي ظــل هــذا 

اللهيــب؟ الصيــف 
نتعــرض  فنحــن   ، حــرج  ولا  حــدث   : مجتبــى 
وبــرد  الصيــف  أيــام  طــوال  الشــمس  لحــرارة 
الشــتاء وأمطــاره ، وحتــى وقــت الفــراغ عندمــا 

لايوجــد طلــب ليــس هنــاك مــكان نرتــاح فيــه 
فنضطــر الــى الجلــوس علــى مقعــد الدراجــة .
ــاس : كيــف كانــت الوقفــة التــي قــام بهــا  عب
ــالأول  ــاء الاحتفــال ب بعــض مــن زملائكــم أثن

مــن آيــار؟
مجتبــى: مــع الأســف كانــت المشــاركة قليلــة 

ولــم تتجــاوز عــدد أصابــع اليــد.
رابطــة  لتأســيس  ســعيتم  هــل   : عبــاس 
نضالكــم  وتوحــد  شــملكم  تجمــع  نقابــة  أو 
ــون العمــل  وتضمــن حقوقكــم ، حيــث ان قان

الفرصــة ؟ هــذه  لكــم  يوفــر  لعــام ٢٠١٥ 
مجتبــى : هــذا مــا نطالــب بــه فنحــن ليــس 
لدينــا أيــة رابطــة أو نقابــة نســعى مــن خلالهــا 

لضمــان حقوقنــا .
عباس : كلمة أخيرة .

وبرنامــج  المســاواة  إذاعــة  نشــكر  مجتبــى: 
صــدى العمــال، أهــم مســألة يجــب أن نناضــل 
نقابــة  أو  رابطــة  تأســيس  هــي  أجلهــا  مــن 
الشــريحة  هــذه  فــي  هنــاك  حيــث  توحدنــا 
ننتخبهــم  للثقــة كــي  أهــل  الواســعة عمــال 

تجمــع. هكــذا  لقيــادة 

تحرير اللقاء : عبدالله صالح 

بمناسبة الذكرى 
الخامسة لتأسيس 
منظمة البديل 

الشيوعي في العراق

ص٢

ص٢
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 ، العمــال  صــدى  جريــدة 
نشــرة دوريــة تصــدر عــن 
النشــطاء  مــن  مجموعــة 
مختلــف  تتنــاول   ، العمــال 
العمــال ، وظــروف  قضايــا 
عملهــم وعيشــهم واخبــار 
المســتمرة  نضالاتهــم 
توحيــد  علــى  وتعمــل 
أجــل  مــن  صفوفهــم 
علــى  مطالبهــم  فــرض 
البرجوازيــة.  الطبقــة 
فــي  شــركوا  اقرؤوهــا، 
وســاهموا  توزيعهــا 

.   لهــا   بة لكتا ا   في

التخطيــط  وزارة  نشــرت 
حــول  لهــا  مســح  أحــدث 
مواقــع الســكن العشــوائي، 
فــي  بغــداد  جــاءت  وقــد 
المرتبــة الأولــى بـــ )1000( 
 )846( بـــ ســكني  تجمــع 
أصــل  مــن  نســمة،  ألــف 
ســكني  تجمــع   )4679(

عشــوائي فــي عمــوم العــراق، بتعــداد ســكاني 
وصــل الــى مــا يقــارب )3( ملاييــن و)725( ألــف 
نســمة، وهــذا المســح لــم يشــمل مدينتــي )الانبــار 
كوردســتان،  إقليــم  ومــدن  الديــن(  وصــاح 
وعلــى حــد تعبيــر مُمثــل بعثــة الاتحــاد الاوربــي 
نفذنــا إحصائيــة  اذا  ايغــر:  باربــرا  العــراق  فــي 
لجميــع المُحافظــات فهــذا يعنــي أنهــا ســتؤثر 
العــراق  ســكان  مــن   )%  10  ( حوالــي  فــي 
 "87%" فــأن  أيضــا  الــوزارة  حســب  بالكامــل. 
مــن الأراضــي المقامــة عليهــا التجمعــات تعــود 

خاصــة. أمــاك  والباقــي  للدولــة،  ملكيتهــا 
ارقــام مخيفــة، فهــذه التجمعــات الســكنية هــي 
الأوبئــة  فيهــا  تنتشــر  بؤســا،  والأكثــر  الافقــر 
والامــراض، فهــي مناطــق لا توجــد فيهــا أدنــى 
درجــات الشــروط الصحيــة، أيضــا فهــي مرتــع 
فضــا  و"الدعــارة"،  المخــدرات  لتجــار  خصــب 
والميليشــيات  الدينيــة  القــوى  فــأن  ذلــك  عــن 
يتواجــدون فيهــا بكثــرة، فهــم يعدوهــا خــزان 
بشــري لممارســة طقوســهم الدينيــة وعناصــر 
حــل  قضيــة  فــأن  لهــذا  لميليشــياتهم،  قتــال 
ــدا، فســلطة  هــذه العشــوائيات ليســت ســهلة اب
الإســام السياســي تبقيهــا هكــذا، بــل انهــا مصرة 
علــى ابقائهــا، رغــم الموازنــات والأمــوال الهائلــة 
ــى  ــر دليــل عل ــة، واكب ــة الدول ــت خزين التــي دخل
ذلــك، هــو ان هــذه العشــوائيات صــار عمرهــا 
الان اكثــر مــن عشــرين عامــا، وهــي تتكاثــر كل 

عــام.
سياســة الافقــار التــي تعتمدهــا ســلطة الإســام 
تــم  ان  منــذ  عليــه  تســير  كمنهــج  السياســي 

نحــن ندخــل الآن شــهر آب )٢٠٢٣( وحكومــة إقليم 
كوردســتان لــم تدفــع رواتــب العمــال والموظفيــن 
والمتقاعديــن  لشــهري حزيــران وتمــوز، وتدعــي 
بــأن الحكومــة المركزيــة تماطــل فــي دفــع حصــة 

الإقليــم مــن الميزانيــة العموميــة.
بــدأت وســائل الإعــام التابعــة للأحــزاب الحاكمــة، 
)حزب الديمقراطي الكوردســتاني(،  خاصة التابعة لـ
الحكومــة  دفعــت  إذا  مفادهــا  دعايــة  نشــر  فــي 
كوردســتان  إقليــم  موظفــي  رواتــب  المركزيــة 
بشــكل مباشــر، أي ليــس مــن خــال ســلطات الإقليــم، 
الإقليــم  لســيادة  بالنســبة  ذلــك مشــكلة  فســيكون 
وســتفقد حكومــة الإقليــم وأحزابهــا الحاكمــة ثقــة 

الشــعب فــي كوردســتان!
ــم غريــب، كانــت حكومــة إقليــم كردســتان  ــه عال إن
الاقتصــادي  للاســتقلال  تغنــي  الأحــزاب  وهــذه 
لأكثــر مــن عشــر ســنوات، وتتفاخــر بإنتــاج وتصدير 
نفــط وغــاز الإقليــم إلــى الأســواق العالميــة بشــكل 
مباشــر ومســتقل عــن الحكومــة المركزيــة، لكنهــم 
إلــى  الذهــاب  إلــى  المطــاف  نهايــة  فــي  اضطــروا 
بغــداد فــي مــارس/آذار مــن هــذا العــام وســلموا هــذا 
الملــف بأكملــه إلــى الحكومــة المركزيــة، ولــم تقــل ان 
هــذا سيســبب مشــاكل لســيادة الاقليــم واننــا نفقــد 

ثقــة شــعب كوردســتان!
أنتــم مــن ضحيتــم بـــ " ســيادة هــذا الإقليــم" مــن 
أجــل البقــاء فــي الســلطة ومــلء جيــوب شــركاتكم 
الاقتصاديــة الضخمــة. أنتــم الذيــن جعلتــم "ســيادة 
هــذا الإقليــم "ميدانــا لأجهــزة المخابــرات الإرهابيــة 

يُعد الخطاب النسوي في العراق والعالم من 
أكثر الخطابات المرفوضة و المنعوتة بأبشع 

الاوصاف رغم صفاء واحقية مطالبها،اذا 
تواجه النسويّة في العالم اليوم ومنذ عقود 

تضييقا شديدًا على خطاباتهن من قبل 
السلطات الذكورية والرأسمالية لمنعهن من 
الاستمرار ولجعلهن الجهة المنبوذة التي 

على الجميع تجاهلها على اقل تقدير!
تتحدث الطالبة في المدرسة النسوية "تقى 
عاد" عن آرائها تجاه التضييق على الخطاب 

النسوي واهمية التنظيم السياسي للنساء.
 أجرت مراسلة الغد الاشتراكي ) طيبة حامد( 
حوارا حول التضييق على الخطاب النسوي 

في العراق مع احدى طالبات المدرسة 
النسوية فيما يلي نص الحوار:  

الغــد الاشــتراكي:الخطاب النســويّ ضــرورة لا غنــى 
عنهــا اليــوم بســبب تــردي وضــع النســاء فــي العــراق 
ســلطات  وجــود  بســبب  كثيــرًا  العربــي  والعالــم 
أبويــة بحتة،كيــف يمكــن توحيــد الخطــاب النســوي 
ــوية  ــه للنس ــن توج ــر م ــود اكث ــل وج ــي ظ ــوم ف الي
الخطــاب  هــذا  تشــتت  ان  الممكــن  مــن  والتــي 

الضــروري؟

ضــروري  النســوي  الخطــاب  ان  عــاد:  تقــى 
جــداً للنســاء فــي العــراق بمختلــف طبقاتهــن 
بعمــر  النســاء  خصوصــا  اعمارهــن  ومختلــف 
الشــباب يحتجــن الــى تثقيــف مُركــز بحقوقهــن 
العــراق  فــي  وليــس  الاجتماعيــة 
بالعالــم  يســمى  مــا  فــي  فحســب،وانما 
الابويــة  الســلطة  لأن  بأكملــه  العربــي 
بشــكل    " العــرب   " بعقــول  متطبعــة 
الخطــاب  توحيــد  المبكــر  مــن   ، تــام 
الــى  يفتقــر  مجتمعنــا  لأن  النســوي 
خطــاب  لطــرح  المقومــات  مــن  الكثيــر 
مرحلــة  فــي  زلنــا  لا   ، موحــد  نســوي 
لأنــه  بالنســوية  الوعــي  مــن  مبكــرة 
يعلمــون  لا  النــاس  مــن  الكثيــر  هنــاك 
ومــا  صحيــح  بشــكل  النســوية  هــي  مــا 
مجتمعاتنــا  فــي  الحقيقيــة  اهدافهــا  هــي 
بشــكل  توعيــة  الــى  نحتــاج  لذلــك 
قبــل  مــن  اكثــر  مجهــود  ببــذل  اكبــر 

المــرأة. بحقــوق  المهتمــة  المنظمــات 

الدولــة  نســوية  تعنــي  مــاذا  الاشــتراكي:  الغــد 
هــا تؤطــر حقــوق 

ّ
بالنســبة لكــن وهــل تمثلكــن ام ان

النســاء ضمــن ضوابــط شــرعية او قبليــة؟

تقــى عــاد: النســاء اللاتــي يزعمــن انهــن يُــرِدن 
مصالــح نســاء عامــة الشــعب فهــن فــي الحقيقــة 
البرلمــان  داخــل  فــي  النســاء  معانــاة  يمثلــن  لا 
الشــعب  عامــة  نســاء  حقــوق  يؤطــرن  وايضــا 
ويقلصــن مــن حرياتهــن وايضــا يحاربوهــن مــن 
يعملــن  لأنهــن  الذكوريــة  خطاباتهــن  خــال 
فــي الحقيقــة لأجــل مصالــح احزابهــن وحســب 
مصالحهــن وضمــن الضوابــط الشــرعية والقبليــة.

للخطــاب  السياســي  التأطيــر  الاشــتراكي:  الغــد 
النســوي يضيــق ويشــتد اكثــر يومًــا بعــد يــوم، كيــف 
تواجهــنَ هــذا التضييــق الــذي تمارســه الســلطة 
ــارض  ــي تتع ــاطاتكن الت ــن ونش ــن خطاباتك ــد م للح

مــع افكارهــم وتوجهاتهــم؟ 

السياســي  التضييــق  مواجهــة  عــاد:  تقــى 
للخطــاب النســوي صعــب جــداً، خصوصــا نحــن 
كانــت  ســواء  جــداً  محــدودة  ســلطاتنا  كنســاء 
شــاهدنا  وكمــا  القانــون،  او  الشــرع  او  بالعُــرف 
ان  اردن  عندمــا  النســويات  مــن  الكثيــر 
حياتهــن  الثمــن  كان  الحــدود  هــذه  تتســع 
قبــل  مــن  او  عوائلهــن  قبــل  مــن  ســواء 
اي  يتقبــل  ولا  يرحــم  لا  الــذي  المجتمــع 
فيهــا مصلحــة  كانــت  لــو  فكــرة جديــدة حتــى 
فئــات كثيــرة مــن الشــعب وخصوصــا المُعَنَفــات 
ــم نســتطع الخــروج  ــى الان ل والمضطهــدات، ال
ــكار المجتمــع المتوارثــة  ــدوق اف ــراً مــن صن كثي

والباليــة المدمــرة للنســاء.

الغــد الاشــتراكي: مــا اهميــة التنظيــم السياســي 
ــن  ــة اصواتك ــه لتقوي بالنســبة لكن،وهــل تتجهــن الي
ــة  ــات للوصاي ــاء الراضخ ــى النس ــر عل ــل التأثي ــن اج م

الذكوريــة؟

هــو  السياســي  التنظيــم  ان  عــاد:  تقــى 
الحركــة  اهــداف  نجــاح  شــروط  مــن  شــرط 
عام،فهــو  بشــكل  العالــم  فــي  النســوية 
مطالبنــا  صــوت  اعــاء  علــى  يســاعد 
ســاح  وهــو  اكبــر  بقــوة  وابرازهــا 
المطالــب  هــذه  ضــد  يقــف  مــن  لمواجهــة 
للنســاء  نصــرة  بالاســاس  هــي  التــي 
ان   ، حقوقهــن  اجحــاف  مــن  عانيــن  اللاتــي 
ايجابــي  تأثيــر  السياســي  للتنظيــم 
يحفــز  حيــث  النســوية،  الحركــة  مطالــب  علــى 
والمســلوبات  الراضخــات  النســاء  لمســاعدة 
الحقــوق ويحــد مــن الســلطة الذكوريــة وممكــن 

البعيــد. المســتقبل  ان يتــم محوهــا فــي 

ــم مــن  تنصيبهــا، هــذه السياســة هــي التــي تدي
الوحيــدة،  السياســة  ليســت  لكنهــا  ســيطرتها، 
فحتــى تكتمــل ســيطرتها علــى النــاس، فهــي 
تحتــاج الــى الديــن والعشــائرية، لهــذا تشــاهدها 
فــي  ســواء  "دينــي"  حــدث  أي  علــى  متحفــزة 
الداخــل او الخــارج، وتقيــم الدنيــا ولا تقعدهــا، 
لأن فائــدة الحــدث الدينــي لهــا لا تعادلــه فائــدة 
الطائلــة  الأمــوال  تصــرف  تراهــا  لهــذا  اخــرى، 
علــى الطقــوس الدينيــة، وتفــرح إذا وجــدت مــن 

يســتطيع توليــد طقــوس أخــرى.
تتوضــح  العشــوائية  التجمعــات  هــذه  فــي 
الصــورة أكثــر، فالقــوى الدينيــة )رجــال ديــن، 
قــادة ميليشــيات( تبــدأ بضــخ الأمــوال فــي أشــهر 
ــاء او إيجــاد  ــد بن الطقــوس الدينيــة، هــي لا تري
الكريمــة  الحيــاة  يوفــر  محتــرم  ســكني  بديــل 
الوضــع  بهــذا  تبقيهــم  بــل  النــاس،  لهــؤلاء 
البائــس، وتقنعهــم بــأن هــذه هي "قســمتهم" او 
يطلبــون "الصبــر" منهــم، وقــد تكفــل العديــد مــن 
رجــال الديــن بهــذه المهمــة الافيونيــة، بعضهــم 
قــال "الفقــر فــي الدنيــا لا يهــم" او آخــر يقــول 
ان  خدمــات وصحيــح  نقــدم  لــم  اننــا  "صحيــح 
هنــاك فســاد لكننــا نســتطيع الزيــارة" الــى غيرهــا 

مــن تلــك المخــدرات.
لــن تنتهــي قضيــة ســاكني العشــوائيات ابــدا، 
للعــام  الموازنــة  أمــوال  رقــم  تســمع  فعندمــا 
الجــاري 2023، وهــو يقــارب ال 200 ترليــون 
دينــار، ولا تــرى ايــة فقــرة فيهــا لمعالجــة هــذه 
المشــكلة، تتأكــد ان هــذه التجمعــات العشــوائية 

هــي مفيــدة جــدا لبقــاء هــذه الســلطة. 

طارق فتحي

نوزاد بابان 

مــن  نــوع  أي  فعــن  المجــاورة.  الرجعيــة  للــدول 
إلــى  يدكــم  مددتــم  لقــد  ؟  تتحدثــون  الســيادة 
ايــران  فــي  الرجعيــة  والحكومــات  البعــث  حكومــة 
ــا ضــد شــعب كوردســتان مــن اجــل بقائكــم. وتركي
انتــم الآن فــي واد وجماهيــر كوردســتان فــي وادى 
آخــر، ألا تخجلــون مــن القــول إنكــم تفقــدون ثقــة 
ثقــة  أي  هنــاك  هــل  كوردســتان؟  فــي  الجماهيــر 

متبقيــة لكــم حتــی تخســروها؟
فــي  الجماهيــر  وســيادة  الإقليــم  هــذا  حمايــة  إن 
مرتبــط  ورفاهيتهــا  حريتهــا  كذلــك  كردســتان، 
الرحيــل. علــی  لإجباركــم  الجماهيــر  هــذه  بنضــال 

١-٨-٢٠٢٣

ضد الاجتماع السنوي للبنك وصندوق النقد الدوليين بمدينة مراكش المغربية 
في أكتوبر 2023 من اجل سيادة شعبية مناهضة للإمبريالية والصهيونية

ــي  ــدوق النقــد الدول ــي وصن ــك الدول ــزم البن يعت
مراكــش/  بمدينــة  الســنوي  اجتماعهمــا  عقــد 
المغــرب فــي الفتــرة الممتــدة مــن 09 إلــى 15 
أكتوبــر 2023، بمشــاركة هيئــات ماليــة وتجاريــة 
والساســة  الرأســماليين  وكبــار  دوليــة 
هــؤلاء  العالــم.  أنحــاء  مــن  البرجوازييــن 
وهــم  اليــوم  الرأســمالي  العالــم  يقــود  مــن 
وآثارهــا  المصيريــة  القــرارات  يتخــذ  مــن 
علــى البشــرية والمحيــط البيئــي وفــق عقيدتهــم 
الراســخة علــى تثبيــت الرأســمالية عالميــا ودوام 
أرباحهــا باســتنزاف الثــروات الطبيعيــة ونهــب 

الشــعوب.
بمنطقتنــا  الامبرياليتيــن  المؤسســتين   

ُّ
سِــجِل

سياســة  فــرض  مــن  عظمــى  بجرائــم  حافــل 
اقتصاديــة تديــم التبعيــة للمراكــز الإمبرياليــة 
ونهــب ثرواتنــا وإخضاعنــا لمديونيــة تتضخــم 
لأنظمــة  النشــط  وبدعمهــا  عقــود  منــد 
شــعوبنا.  رقــاب  تحكــم  ديكتاتوريــة 
فــي  الهيكلــي  التقويــم  برامــج  ومنــذ 
العشــرين،  القــرن  ثمانينيــات  بدايــة 
تفكيــك  علــى  المؤسســتين  أشــرفت 
الــذات  حــول  المتمركــزة  التصنيــع  مشــاريع 
)إحــال الــواردات( والاكتفــاء الذاتــي الغذائــي 

الجنســيات. متعــددة  الشــركات  لصالــح 
المؤسســتين  هاتيــن  وظيفــة  تتلخــص 
وصفــات  عــرض  فــي  البنكيتيــن 
لا  اقتصاديــة  مخططــات  واقتــراح 
مشــفوعة  قــروض  وتقديــم  شــعبية 
الفســاد  ينخرهــا  التــي  للــدول  بشــروط 
مثــل  ميزانيتهــا،  عجــز  مــن  وتعانــي 
دعــم  صنــدوق  عــن  التخلــي  اشــتراط 
والانقطــاع  الأساســية  الاســتهلاك  مــواد 
العموميــة  الوظيفــة  فــي  الانتــداب  عــن 
المرصــودة  الأمــوال  مــن  والتقليــص 
مــع  إلــخ  العمومــي  والنقــل  والتعليــم  للصحــة 
اشــتراط دعــم القطــاع الخــاص و الخوصصــة.
الســنوي  الاجتمــاع  تنظيــم  إن 
أن  أمــارة  بلداننــا  بأحــد  للمؤسســتين 
لوصفــات  منطقتنــا  وإخضــاع  الوصايــة 
اتســاعا  أكثــر  ســتكون  المؤسســتين 
شــعوبنا  أوضــاع  ســيزيد  مــا  وعمقــا، 
الاجتماعــي  التقهقــر  مــن  مزيــدا  الكادحــة 
وإجهــاض  الديكتاتوريــة  وبتشــديد 
عمــت  التــي  التحرريــة  الطموحــات 
الثوريــة  الســيرورة  انــدلاع  مــع  بلداننــا 

.2010 نهايــة  مــن  بدايــة  بمنطقتنــا 

أداتــان  المؤسســتان  تعتبــر  كمــا 
مــع  التطبيــع  لفــرض  رئيســيتان 
الاســتيطاني،  الصهيونــي  الكيــان 
الحــر  التبــادل  اتفاقيــات  رعايــة  عبــر 
التجــارة  منطقــة  إنشــاء  علــى  والعمــل 
المؤسســات  هــذه  تصــر  التــي  العربيــة  الحــرة 

ضمنهــا. الصهيونــي  الكيــان  حضــور  علــى 

اجتمعــت منظمــات وهيئــات يســارية اشــتراكية 
تنتمــي للمنطقــة المغاربيــة والشــرق الأوســط 
وتدارســت اجتمــاع المؤسســات المالية بمراكش، 
السياســية  المســؤولية  الأخيــرة  حمــل 

ُ
وت

كمــا  بلداننــا،  تعانيــه  فيمــا  والمباشــرة 
والمهــام  النضاليــة  التحديــات  حللــت 
حركــة  بنــاء  يفرضهــا  التــي  التاريخيــة 
ولأجــل  للإمبرياليــة  مناهضــة  شــعبية 
قطيعــة مــع التبعيــة البغيضــة وقــررت مــا يلــي:
اليســارية  القــوى  كل  ندعــو 

العالــم  أحــرار  وكل  والاشــتراكية 
النضــال  هــذا  فــي  معنــا  الانخــراط  إلــى 
الاقتصاديــة  المؤسســات  كل  ضــد 
صنــدوق  رأســها  وعلــى  الاســتعمارية 

العالمــي. والبنــك  الدولــي  النقــد 
إدانتنــا للإمبرياليــة وأدواتهــا المنتهكــة لســيادة 
السياســية  الوصايــة  أنــواع  ولــكل  الشــعوب 
والاقتصاديــة والعســكرية المكرســة للاســتعمار 

الجديــد.
العالمــي  للبنــك  الســنوي  الاجتمــاع  مناهضــة 
الحملــة  وتســاند  الدولــي  النقــد  وصنــدوق 

مضــادة. قمــة  لأجــل  المناضلــة  العالميــة 
تدعــو للنضــال ضــد الديــون العموميــة ولأجــل 
خصخصــة  خطــط  وترفــض  مســتقل  تدقيــق 
والثــروات  العموميــة  والخدمــات  القطاعــات 

القوميــة.
الصلــف  الابتــزاز  بسياســة  تنــدد 
تحــت  تــرزح  شــعوب  لهــا  تتعــرض  التــي 
معانــاة  بمقايضــة  ونــدد  خطيــرة  أزمــات 
مــن  حفنــة  أربــاح  بتأميــن  الشــعوب 
والأجانــب  المحلييــن  الرأســماليين 
ونطالــب بمخطــط إنقــاذ عاجــل لفائــدة الشــعوب 
والمــاء  والكهربــاء  والــدواء  الغــذاء  وتأميــن 

العمومــي. والتعليــم 
إغــراق  فــي  لدورهــا  المســؤولية  نحملهــا 
حــروب  فــي  منطقتنــا  شــعوب  عــدة 
أنظمــة  افتعلتهــا  قاســية  داخليــة 
أو  معلــن  بدعــم  المضــادة  الثــورة 
إمــا  الإمبرياليــة،  الــدول  مــن  مســتتر 
لإجهــاض تطلعــات الشــعوب نحــو التحــرر أو 
لإجبارهــا علــى التســليم بنهــب ثرواتهــا بشــروط 
الاســتخراجية. والشــركات  الكبــار  الرأســماليين 
بجســامة  التــام  وعينــا  نؤكــد 
حركــة  بنــاء  يتطلبهــا  التــي  المهــام 
والرأســمالية  للإمبرياليــة  مناهضــة 
الحــركات  ضعــف  نتيجــة  والصهيونيــة 
قــوى  وصعــود  الاشــتراكية  اليســارية 
اليميــن الرجعــي بمختلــف أشــكالها، لكننــا عازمون 
زيــن بثقــة فــي عزيمــة 

َّ
علــى القيــام بواجبنــا معز

موجــة  أظهرتهــا  التــي  وإصرارهــا  شــعوبنا 
الســيرورة الثوريــة التــي هــزت عمــوم منطقتنــا.
الصهيونــي  الكيــان  مــع  للتطبيــع  رفضنــا 
الإســرائيلي بــكل أشــكاله الاقتصاديــة والثقافيــة 

والعســكرية. والاســتخباراتية  والأمنيــة 
2023/07/23

التوقيعات )*(
المجموعة الماركسية الثورية: تونس
اتحاد الشيوعيين في العراق: العراق

البديل الشيوعي: العراق
الحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي: تونس
منظمة البديل الاشتراكي في العراق: العراق.

تيار المناضل- ة: المغرب.
المنظمــات  بجميــع  ونرحــب  أوليــة  *التوقيعــات 
العريضــة. فــي توقيــع  الراغبيــن  والمناضليــن-ات 

فــي المنطقــة الحدوديــة بيــن ليبيــا وتونــس ، وتحديــداً فــي منشــأة لحــرس الحــدود الليبيــة ، سُــمح 
لوســائل الإعــام بالوصــول إلــى مجموعــة مــن المهاجريــن الذيــن قالــوا إن الســبل تقطعــت بهــم منــذ 

حوالــي شــهر ويعانــون مــن نقــص فــي الغــذاء والمــاء.
احتــج المهاجــرون أمــام الكاميــرات رافعيــن لافتــات كتــب عليهــا "لا طعــام ولا مــاء ولا مــأوى" كمــا 

رددوا هتــاف "حيــاة الســود مهمــة".
يســتمر وصــول مئــات المهاجريــن الأفارقــة إلــى ليبيــا يوميــا فــي ظــل درجــات حــرارة ملتهبــة، بعــد 
بــدء تنفيــذ عمليــات طــرد جماعــي للمهاجريــن الموجوديــن فــي تونــس منــذ أوائــل شــهر تمــوز/ 
يوليــو وفقــا لمــا تقولــه الأمــم المتحــدة ومنظمــات إنســانية.  وتوفــي فــي الإجمــال 24 شــخصاً 

ــة لمصــادر إنســانية. عطشــا فــي الصحــراء الليبيــة منــذ بدايــة تموز/يوليــو، بحســب حصيل
الخبر عن شبكة ) يورو نيوز ( ٥ / ٨ / ٢٠٢٣

تائهون بالصحراء ينامون بين الأفاعي ويهتفون 
"حياة السود مهمة".. قصص مهاجرين رُحلوا من 

تونس إلى ليبيا

بمناســبة حلــول الذكــرى الخامســة لتأســيس منظمــة البديــل الشــيوعي فــي العــراق ، نفــذت لجنــة 
تنظيمــات بغــداد للمنظمــة حملــة موســعة لتعليــق اللافتــات لإحيــاء هــذه بمناســبة التأريخية العزيزة 
، فــي العديــد مــن الأحيــاء و المناطــق فــي العاصمــة بغــداد ، حيــث تــم تعليــق عــدد مــن اللافتــات فــي 

مناطــق الشــعب ، حــي اور ، الاندلــس ، ســاحة الطيــران، شــارع النضــال و فــي ابــو نــؤاس 

عاشت منظمة البديل الشيوعي في العراق 
عاشت الثورة الاشتراكية في العراق 

يسقط النظام الرأسمالي 
لجنة تنظيمات بغداد لمنظمة البديل الشيوعي في العراق

بمناسبة حلول الذكرى الخامسة لتأسيس 
منظمة البديل الشيوعي في العراق
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بأي معنى نتحدث عن الصراع 
الطبقي المستقل للعمال؟

السياســي  المســار  تبلــور  عــام،  بشــكل  يتــم، 
العــراق  عمــوم  وفــي  كوردســتان  إقليــم  فــي 
والكادحيــن  العمــال  وتدخــل  نفــوذ  خــارج 
الرئيســية  المفاصــل  لأن  والمضطهديــن، 
للمجتمــع، والســلطة وإدارة  السياســية  للحيــاة 
الدولــة، والقيــام بالمعارضــة البرلمانيــة منحصــرة 
بايــدي الاحــزاب والقــوى البرجوازيــة الاســامية 
والقوميــة والليبراليــة الجديــدة.  وهــذا يعكــس 
درجــة معينــة مــن تــوازن القــوى بيــن الطبقــات 
التــي هــي لمصلحــة البرجوازيــة ونظامهــا فــي 
الوقــت الحاضــر، كمــا يشــير إلــى اســتبعاد الطبقــة 
السياســية  الديناميكيــات  هــذه  مــن  العاملــة 
الايديولوجــي  والنفــوذ  القمــع  بقــوة  للمجتمــع 
والاســامية  القوميــة  للتيــارات  والسياســي 
والنيــو ليبراليــة علــى  الطبقــة العاملــة ونضالهــأ. 
لكــن هــذا الواقــع  لا يعنــي أن الطبقــة العاملــة 
والطبقــات المضطهــدة قــد تخلــوا عــن نضالهــم 
البرجوازيــة  أن  أو  والسياســي،  الاقتصــادي 
تخلــت عــن الطبقــة العاملــة وحصــرت سياســتها 
الصراعــات  جــدران  داخــل  وأيديولوجيتهــا 
وتياراتهــا  البرجــوازي  للمعســكر  الداخليــة 

السياســية. وقواهــا 
إن العمــال والمفقريــن والكادحيــن  فــي العــراق، 
أي  مثــل   ، كوردســتان  إقليــم  ذلــك  فــي  بمــا 
دائمــا  هــم  العالــم،  فــي  آخــر  رأســمالي  بلــد 
منخرطــون فــي السياســة وديناميكيــة الصــراع 
الطبقــي لأنهــم ، مــن ناحيــة ، منخرطــون فــي 
النضــال الاقتصــادي والسياســي بغيــة تحســين 
عملهــم،  ظــروف  و  المعيشــية  اوضاعهــم 
وبهــدف تقويــة صفوفهــم النضاليــة وتحقيــق 
أخــرى،  ناحيــة  ومــن  السياســية،  أهدافهــم 
دّخِلهــم البرجوازيــة فــي حلقــة ودائرة السياســة 

ُ
ت

السياســية. والمســارات 
إنهــا حقيقــة لا يمكــن إنكارهــا كــون الممثليــن 
والنظــام  للبرجوازيــة  والفكرييــن  السياســيين 
فــي  دائمــا  يعملــون  الطبقــة  لهــذه  السياســي 
اوســاط الطبقــة العاملــة ويشــرِكونها فــي العمــل 
أهدافهــم  تحقيــق  بهــدف  ولكــن  السياســي، 
الطبقــة  بوصفهــم  والاســتراتيجية  السياســية 
والمســتقرة  العاديــة  الظــروف  فــي  الحاكمــة. 
علــى  نــرى  البرجوازيــة،  للســلطة  نســبيًا 
إلــى  البرجوازيــة  ممثلــو  يســعى  كيــف  الــدوام 
والانتخابــات،  التصويــت،  فــي  العمــال  اشــراك 
العضويــة  فــي  انخراطهــم  أو  والاســتفتاءات، 
ــف  ــة وربطهــم بمختل داخــل الاحــزاب البرجوازي
والفكريــة  الاجتماعيــة  وشــبكاتهم  أحزابهــم 
يتألــف  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة  والسياســية. 
الجيــش والقــوات المســلحة بشــكل أساســي مــن 
قطاعــات مختلفــة مــن البروليتاريــا، وان الجنــود، 
بطبيعــة الحــال، خاضعــون لقيــادة ضبــاط وقــادة 
ومســؤولي النظــام وممثلــو الطبقــة الرأســمالية. 
او  الدوليــة  والحــروب  النزاعــات  اوقــات  وفــي 
الاقتتــال فيمــا بيــن جهــات البرجوازيــة المختلفــة، 
والمضطهديــن  والكادحيــن  البروليتاريــا  فــإن 
هــم الذيــن يتــم جرهــم فــي المقــام الأول إلــى 
جحيــم الحــرب، وهــم ضحايــا معظــم الكــوارث 
الإنســانية والاقتصاديــة والاجتماعيــة للسياســة 

وحربهــا. البرجوازيــة 
فــي ظــل هــذه الظــروف والمســارات، يســتمر 
نضــال جماهيــر العمــال والمضطهديــن بشــتى 
الــذي  الثقيــل  العــبء  مــن  للخــاص  الطــرق 
يقــع علــى عاتقهــم بســبب المســارات السياســية 

والعســكرية والثقافيــة. لكــن فــي الوقــت نفســه، 
فــان العمــال والنســاء العامــات والمضطهــدات 
يخضعــون  العمــل  عــن  المعطليــن   والشــباب 
للإكــراه الاقتصــادي منــذ البدايــة، اذ يحتاجــون 
إلــى عيــش وادامــة حياتهــم اليوميــة. وعليــه، 
السياســية  النضــالات  فــي  يدخلــون  فإنهــم 
صعيــد  علــى  المتنوعــة  والأيديولوجيــة 
وأســرى  معاصــرون  عبيــد  وهــم  المجتمــع  
للنظــام الرأســمالي وخاضعــون لســيطرة الملكيــة 
الاحتكاريــة لــرأس المــال والدولــة علــى مــوارد 
وســائل  و  العمــل  وعمليــات  البشــري  العيــش 

الإنتــاج.
تتســم السياســة والتقاليد والممارســة السياســية 
والأخــاق  والايديولوجيــا  والأفــكار  والثقافــة 
والقيــم، دائمــا بســمة طبقيــة، ولا تنفصــل عــن 
ــى غنــي وفقيــر، بروليتاريــا  تقســيم المجتمــع إل
البنيــة  عــن  فصلهــا  يمكــن  ولا  وبرجوازيــة، 
للمجتمــع وعلاقــات  الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
الإنتــاج الاجتماعــي. لذلــك، يلقــي الطابع الطبقي 
والصــراع الطبقــي بظلالــه علــى فضــاء المســارات 
والأيديولوجيــة  والاجتماعيــة  السياســية 
والثقافيــة للمجتمــع، ويُعــاد انتــاج  هــذا الطابــع 

الطبقــي دائمــا.
وعلــى هــذا المنــوال، فانــه مــن الواضــح أن الطبقة 
المضطهــدة  الاجتماعيــة  والطبقــات  العاملــة 
بــل  فــراغ،  فــي  تعيــش  ولا  وحيــدة،  ليســت 
اقتصاديــة  تشــكيلة  فــي  المجتمــع،  فــي  هــي 
واجتماعيــة وبنــاء فوقــي سياســي، إيديولوجــي، 
قانونــي وثقافــي، وهــي فــي تمــاس دائــم مــع  
البرجوازيــة والبرجوازيــة الصغيــرة. فكمــا أشــار 
بيــن  حديــدي  جــدار  يوجــد  لا  لينيــن،  اليــه  
ماركــس  قــال  وكمــا  المجتمــع،  فــي  الطبقــات 
 " ان  الألمانيــة(،  )الأيديولوجيــا  فــي  وانجلــز 
هــي  عصــر  كل  فــي  الحاكمــة  الطبقــة  افــكار 
علــى  إنجلــز  شــدد  وكذلــك  الســائدة"،  الافــكار 
النضــال النظــري باعتبــاره أحــد جوانــب النضــال 

للبروليتاريــا.   المســتقل  الطبقــي 
عندمــا نتحــدث عــن تحقيــق النضــال الطبقــي 
المســتقل للعمــال، فإننــا نتحــدث عــن ســيرورة 
تطــوره  عــن  نتحــدث  أي  ونهوضــه،  نشــأته 
والنضــالات  الديناميكيــات  جميــع  خضــم  فــي 
السياســية والاقتصاديــة والفكريــة والتشــابكات 
المتنوعــة الموجــودة  بيــن الطبقــات علــى صعيد 
المجتمــع، وبالتالــي نتحــدث عــن اخــذ كل تلــك 
المناحــي بنظــر الاعتبــار فــي البرنامــج الشــيوعي 
الشــيوعية.  وفــي جــدول الأعمــال والممارســة 
للشــيوعيين  بالنســبة  التركيــز  فــإن  لذلــك، 
أساســية،  انجــاز مهمــة شــيوعية  علــى  يكــون 
لا  الــكادح  والانســان  العامــل  كــون  وهــي 
النظــام  واغــال  قيــود  التحررمــن  يمكنــه 
تحقيــق  بــدون  للمجتمــع  الطبقــي 
والفكــري  السياســي  اســتقلاله 
فــي  وتعزيــزه  الطبقــي  والتنظيمــي 

والرأســمالية. المــال  رأس  ضــد  نضالــه 
دائمًــا  والشــيوعية  العماليــة  الحركــة  تحــاول 
للعمــال  الطبقــي  الاســتقلال  هــذا  تحقيــق 
والكادحيــن، لكــن تنفيــذ هــذه الاســتراتيجية لــن 
يتــم فــي طريــق مســتقيم ومعبــد ، بــل يتــم فــي  
شــتى ومســارات  نضــالات وصراعــات  خضــم  

الابعــاد. ومتعــددة  شــائكة 
الطبقــي  والنضــال  السياســة  أن  الواضــح  مــن 
المســتقل للعمــال والفقــراء لا يتحقــق مــن خــال 
عــن  بعيــدًا  الثوريــة  والجمــل  الديماغوجيــة 
ــل يُنجــز  ــن، ب ــة ونضــال الكادحي ــة العمالي الحرك
وفــي  النضــال  وهــذا  الحركــة  هــذه  قلــب  فــي 
الصــراع بوجــه ايديولوجيــا ونظريــة وسياســة 
وممارســة الطبقــات الاخــرى. لذلــك، فــإن تحقيــق 
هــذا الاســتقلال هــو اســتجابة الطبقــة العاملــة 

الطبقــي والقضايــا  للنضــال  الكليــة  للمعضــات 
الرئيســية للمجتمــع ومصيــره فــي جميــع تقلبــات 
ومنعطفــات مســار الصــراع الطبقــي. كل هــذا 
الطبقــي   الاســتقلال  هــذا  تحقيــق  أن  يعنــي 
 ومتحركا 

ً
يشــكل بحــد ذاتــه تاريخــا حيًــا متواصــا

باســتمرار.

الأيديولوجية البرجوازية والنضال 
العمالي المستقل

الصغيــرة،  والبرجوازيــة  البرجوازيــة  تحــاول 
ــور هــذا الاســتقلال  ــع  تبل ــك مثقفوهــا، من وكذل
بطــرق  للعمــال  والفكــري  السياســي  الطبقــي 
مختلفــة، بمــا فــي ذلــك عبــر الدعايــة المضــادة 
المربكــة  النظريــة  والصيــغ  الفارغــة  والأعــذار 
باســتخدام  ولكــن  الفــرد،  عــن  الدفــاع  باســم 
علــى  المبنيــة  البرجوازيــة  الفردانيــة  نظريــة 
مــا هــو اجتماعــي ولــه  مناهضــة أطروحــة كل 
والفصــل  المفهــوم،  وبهــذا  بالمجتمــع  صلــة 
وإنــكار  والمجتمــع،  الفــرد  بيــن  الميكانيكــي 
وجــود الطبقــات والصــراع الطبقــي، واســتبدال 
الطبقــة بالحشــود مــا فــوق الطبقيــة، والدعايــة 
ــر الاشــتراكي  بعــدم وجــود شــئ  اســمه التغيي
بالأجنــدات  والاســتهزاء  الشــيوعية،  والمثــل 
لكامــل  والتغييرالثــوري  الكبيــرة  الاجتماعيــة 
بنيــة المجتمــع والنظــام. وعلــى نفــس المنــوال، 
التبريــر لأي شــيء سياســي وأيديولوجــي مفــرغ 
مــن محتــواه الاجتماعــي والطبقــي، ومثــال علــى 
ذلــك مــدح وثنــاء الحركــة القوميــة والعلمانيــة 
والديمقراطيــة  ليبراليــزم  والنيــو  البرجوازيــة 
البرجوازيــة والبرلمانيــة والسياســة القائمــة علــى 
الهويــة، والدولــة المدنيــة، هــذا بالاضافــة الــى 
المحافظــة علــى الأيديولوجيــة الرجعيــة الدينيــة 
والإســامية. ويتزامــن مــع كل ذلــك مناهضــة 

باســتمرار. والماركســية  الاشــتراكية 
دعايــة  تنظيــم  يتــم  نفســه،  الســياق  وفــي 
البروليتــاري  الحــزب  تنظيــم  ضــد  مســمومة 
التجربــة  تكــرار  منــع  بذريعــة  الاشــتراكي 
الســتالينية والماوية ورأســمالية الدولة، وبالتالي 
مــن  والمضطهديــن  العمــال  حرمــان  محاولــة 
نيــل وســيلتهم الحزبيــة والتنظيميــة لنضالهــم 
الطبقــي المســتقل، وكل ذلــك مــن اجــل تــرك 
الشــوارع والمــدن والمصانــع والمــدارس خاليــة 
بحيــث تتحــول حصــرا الــى ميــدان للصراعــات 
السياســية والايديولوجيــة وممارســات احــزاب 
بحيــاة  والتلاعــب  الحاكمــة  الطبقــة  وقــوى 

بأســره. والمجتمــع  المضطهديــن  ومصيــر 

إخفاقات النظام البرجوازي 
القومي الكورديوالمسائل الحيوية 

للصراع الطبقي

تجــاه  والثــوري  الجــذري  النقــد  تجســيد  ان 
الوضــع القائــم فــي اقليــم كوردســتان بشــكله 
ليــس  كذلــك   النقــد  ان  اذ  يكفــي،  لا  المجــرد 
بمعــزل عــن مصالــح  الطبقــات والصــراع الطبقــي 
الجــاري فــي المجتمــع. ان توجيــه النقــد الثــوري 
للوضــع السياســي فــي كوردســتان برمتــه، فضــح 
للنظــام  الحــل  علــى  المســتعصية  التناقضــات 
والحزبيــن  الكــوردي  القومــي  البورجــوازي 
الحاكمين، وفضح إخفاقات المؤسســة السياســية 
ونظــام الميليشــيات الفاســد والقمعــي، وتوجيــه 
الاســتراتيجي  التحالــف  ضــد  الثــوري  الانتقــاد 
فــي  القوميــة  والحركــة  السياســي  للاســام 
دور  وكشــف   الاقليــم،  فــي  القائــم  النظــام 
للنظــام  الداخليــة  للمعارضــة  المضــادة  الثــورة 

الليبراليــة  البرجوازيــة  بالمعارضــة  والمتمثلــة 
اصلاحــي  النصــف  القومــي  والتيــار  الجديــدة 
وفضــح العلاقــة الرجعيــة بيــن حكومــة إقليــم 
الحاكميــن،  والحزبيــن  ونظامهــا  كوردســتان 
البارتــي(  الكوردســتاني)  الديمقراطــي  الحــزب 
)الاتحــاد(،  الكوردســتاني  الوطنــي  والاتحــاد 
فــي  القمعيــة  والــدول  الإمبرياليــة  القــوى  مــع 
ســكان  غالبيــة  مصالــح  ومناهضــة  المنطقــة 
انتقاديــة  منظومــة  بمجملــه  يشــكل  الإقليــم، 
الاقليــم.  فــي  القائــم  الوضــع  بوجــه  ضروريــة 
ــك وتوجيــه النقــد بوجهــه  ــراز كل ذل غيــر إن اب
دون تحديد العقدة الرئيســية للوضع والمشــكلة 
هــي  والتــي  كوردســتان،  لمجتمــع  الجوهريــة 
الــرد علــى المشــاكل التــي تواجــه تقــدم الصــراع 
الطبقــي للعمــال والكادحيــن والمفقريــن، ســوف 
لــن يثمــر عــن شــئ غيــر الــدوران فــي نطــاق 
انتقــاد نفــس الواقــع الموجود والمســار السياســي 
الطريــق  طــرح   دون  الاقليــم  فــي  الســائد 
الثــوري  للخــروج منــه، وبالتالــي يتحــول الــى 
البحــث عــن حلــول لظــروف المجتمــع المتدهــورة 
خــارج نضــال الطبقــة العاملــة والطبقــات الكادحــة 

والنهــوض بنضالهــم الطبقــي المســتقل.
الاســتثنائي  الوضــع  هــذا  مــن  الخــروج 
ــذي يمــر بــه مجتمــع كوردســتان  والمأســاوي ال
ــر مــن  ــة، وأكث ــه  قضيــة طبقي هــو فــي حــد ذات
أي وقــت مضــى، أصبــح اليــوم هــذا الــرد والحــل 
الطبقــي ضــرورة ومرتبــط بالــرد علــى العقبــات 
التــي تعتــرض تقــدم نضــال العمــال والكادحيــن 
للحريــة  محــب  شــخص  أي  المالكيــن.  وغيــر 
ويهمــه تحقيــق المســاواة والعدالــة، وأي عامــل 
ــة يبحــث  عــن ويســعى  شــيوعي ومحــب للحري
الــى إحــداث تغييــر ثــوري وتقدمــي فــي الاقليــم 
لا يمكنــه تجنــب هــذه الحقيقــة الطبقيــة. يرتبــط 
الــرد علــى مشــاكل مجتمــع كوردســتان بالإجابــة 
دون  تحــول  التــي  والعقبــات  المشــاكل  علــى 
والكادحيــن  للعمــال  الطبقــي  النضــال  تقــدم 
والشــباب  والمضطهــدات  العامــات  والنســاء 

العمــل والتحررييــن. المعطليــن عــن 
جميــع أطيــاف الحــركات والأحــزاب والتيــارات 
والمدنيــة  الراديكاليــة  القوميــة؛  البرجوازيــة 
ســواء  الاســامية،  والتيــارات  العلمانيــة،  او 
كانــت  فــي الســلطة أو فــي المعارضــة، دائمًــا 
مــا تغطــي هــذه الحقيقــة الطبقيــة وتحجبهــا 
عــن الجماهيــر بألــف طريقــة، وبطبيعــة الحــال 
تســعى إلــى حــل إخفاقــات الســلطة القوميــة فــي 
اطــار الممارســة والسياســة والنظريــة القوميــة 
لهــا وأهدافهــا وبالتالــي 

ُ
البرجوازيــة نفســها ومُث

تبررعــداء الحركــة البرجوازيــة القوميــة الكورديــة 
هــد 

َ
العامــل والمضط ونظامهــا تجــاه الانســان 

فــي المجتمــع.

المسألة القومية الكوردية والنضال 
الطبقي العمالي

لــن أناقــش هنــا المســألة القوميــة فــي مجتمــع 
مشــكلة  باعتبارهــا  حلهــا  وكيفيــة  كوردســتان 
هــذا المجتمــع الرئيســية ولهــا  اثــر فــي ترجيــح 
الحركــة  لصالــح  الطبقيــة  القــوى  ميــزان  كفــة 
البرجوازيــة القوميــة فــي الاقليــم، ولــن اخــوض 
فــي الحديــث عــن نــوع الاســتراتيجية التــي قــد 
تتبناهــا الحركــة الاشــتراكية للعمــال لحــل هــذه 
خــاص.  بحــث  الــى  يحتــاج  ذلــك  لان  المســالة 
ــى  ــك، مــن الضــروري الإشــارة بإيجــاز إل ومــع ذل
أن اســتراتيجية البروليتاريــا الاشــتراكية لحــل 
المســالة القومية الكوردية، وهي مســالة تبلورت 
اســتراتيجية  تعــارض  تاريخيــة،  عمليــة  فــي 
البرجوازيــة القوميــة، فــي المركــز والإقليــم علــى 

عرّفهمــا )اي البرجوازيــة القوميــة 
ُ
حــد ســواء، اذ ت

العربيــة(  القوميــة  والبرجوازيــة  الكورديــة 
كطرفيــن مــن نفــس النظــام الطبقــي الرأســمالي. 
ــى حــل هــذه  ــا الاشــتراكية عل قــدم البروليتاري

ُ
ت

مصالــح  عــن  دفاعهــا  مــن  انطلاقــا  المســالة 
تطــور الصــراع الطبقــي والأهــداف الاشــتراكية 
والأمميــة للطبقــة العاملــة فــي عمــوم العــراق، 
وهــذا نفســه كفيــل بفتــح الطريــق امــام ســكان 
يقــررون بحريــة علــى  اقليــم كوردســتان كــي 
نــوع النظــام السياســي الــذي يريدونــه ان يكــون 
قائمــا فــي الاقليــم ســواء اكان هــذا النظــام  داخل 

جغرافيــا السياســية للعــراق او خارجهــا. 
لقــد تجــاوزت أطروحــة أوجــان "الديمقراطيــة 
الكونفدراليــة"، بشــكل مــا، النمــوذج الكلاســيكي 
المســالة  لحــل  الكورديــة  القوميــة  للبرجوازيــة 
القوميــة وتشــكيل دولــة مســتقلة، ولكــن فــي 
الأطروحــة  هــذه  تــزال  لا  الأخيــر،  التحليــل 
إطــار  فــي  الحــال  وبطبيعــة  والاســتراتيجية 
فــوق  مــا  القوميــة ونظريــة  والنظريــة  الأفــق 
الطبقــي  البنيــان  الــى  تتطــرق  ولا  الطبقيــة 
مــع  للمجتمعــات وبالتالــي تتعــارض  المتناحــر 
الاســتراتيجية الطبقيــة للبروليتاريــا الاشــتراكية 

القوميــة. المســالة  لحــل 

موقف بعض من اوساط العمال 
والكادحين من الموازنة

مــن خــال تبنــي سياســات رأســمالية اقتصاديــة 
الفســاد  نطــاق  وتوســيع  جديــدة،  ليبراليــة 
والنهــب، وتنيظــم المشــروع البرجــوازي الغــارق 
للاقليــم،  وطنــي"  "اقتصــاد  لبنــاء  الفســاد  فــي 
والتخلــي عــن تقديــم الخدمــات العامــة الصحيــة 
الضروريــة   الاخــرى  والخدمــات  والتعليميــة 
للجماهيــر، وجهــت ســلطة البورجوازيــة القوميــة 
مؤلمــة  ضربــة  الميليشــية  وحزباهــا  الكورديــة 
والشــابات  والشــباب  والفقــراء  العاملــة  للطبقــة 
هــذا  الاقليــم.  فــي  العمــل  عــن  المعطليــن 
تقمــع  وقواتهــا  الســلطات  أن  الــى  بالاضافــة 
بوحشــية انتفاضاتهــم ومظاهراتهــم، وتقطــع 
رواتــب العمــال والموظفين، وتحظر مســاعيهم 
لتنظيــم وتشــكيل النقابــات، وتكثــف الضغــط 
بفــرض  الســكان  جماهيــر  علــى  الاقتصــادي 
ــع  ــن خــال رف ــب عليهــا وم ــواع الضرائ شــتى ان
أســعار البنزيــن والنفــط والعديــد مــن الضغــوط 
الاقتصاديــة الأخــرى، والتــي بمجملهــا تجعــل 
حياتهــم أكثــر صعوبــة، وبالرغــم مــن كل ذلــك 
لا يــزال المعســكر البرجــوازي بأكملــه  يتحــدث 
آفــاق ونظريــات وسياســات  بنفــس  عــن حــل 
والإســامية-  القوميــة  البرجوازيــة  القوميــة 
والممثلــون  البرجوازيــة  هــم،  لذلــك  القوميــة. 
حقيقــة  يثبتــون  الطبقــة،  لهــذه  السياســيون 
ــا  ــا هــو مطــروح كحــل يحمــل طابعــا طبقي ان م
كذلــك، اي أنهــم ينظــرون إلــى مشــاكل مجتمــع 
كوردســتان ويحلونهــا مــن منظــور مصالحهــم 

البرجوازيــة. الطبقيــة 
فــي  العماليــة  النضــالات  صعــود  جانــب  إلــى 
أجــزاء أخــرى مــن العــراق، أثنــاء الصــراع بيــن 
الأحــزاب السياســية والبرلمانييــن علــى الموزانــة 
وكيقيــة تقاســمها، تحــدث العمــال والموظفــون 
فــي الاقليــم  مــرة أخــرى ضــد تخفيــض وقطــع  
رواتبهــم، و بــدأ المعطلــون عــن العمل والشــبيبة 
والجماهيــر المعترضــة علــى ســلطة الاقليــم مــن 
الفقــر  بوجــه  اســتيائهم  عــن  بالتعبيــر  جديــد 

والبطالــة والفســاد.
ــن الغضــب  ــن أن هــذه الموجــة م ــى الرغــم م عل
الشــامل فــي الاقليــم تشــكلت وتبلــورت، غيــر 
انهــا، وكمــا حــدث لســابقاتها، لــم تتحــول الــى 

حركــة جماهيريــة فعالــة، وذلــك بســبب الدعايــة 
القوميــة والجهويــة المناطقيــة الســامة للحزبيــن 
عــن  فضــاً  الاتحــاد(،  و  البارتــي   ( الحاكميــن 
الدعايــة الخادعــة للبرجوازيــة المعارضــة مثــل  
حــزب )الجيــل الجديــد ( و)الأحــزاب الإســامية(، 
ــك بســبب تشــتت صفــوف نضــال  وفــوق كل ذل

العمــال والكادحيــن انفســهم.
المهــم أن نلاحــظ هنــا أن مســتوى هــذا الغضــب 
كان ، كمــا فــي الماضــي ، بحجــم وزخــم جــدي 
والمفقريــن  العمــال  بعــض  يتحــدث  بحيــث 
ــة  بوضــوح عــن تقليــص ســطوة ســلطة الحرك
ــة الكورديــة علــى حياتهــم ومعيشــتهم  القومي
ــان يكــون توزيــع  ــون ب ومصيرهــم، وهــم يطالب
الرواتــب وحتــى القســم الخــاص مــن الموازنــة 
المخصصــة لتوفيــر الخدمــات وتمويلهــا يكــون 
ــة،  بشــكل مباشــر عــن طريــق الحكومــة المركزي
ــب الأخــرى  ــى عــدد مــن المطال هــذا بالإضافــة إل
السياســي  الــدور  تقليــص  عمليــا  تعنــي  التــي 

للإقليــم كحكومــة فيدراليــة. 
فــي الواقــع، ان هــذه الظاهــرة هــي شــكل مــن 
اوســاط  بعــض  قبــل  مــن  الاحتجــاج  أشــكال 
العمــال والمفقريــن فــي إقليــم كوردســتان الذيــن 
يريــدون تخفيــف بعــض آلامهــم بســبب الجــوع 
والفقــر والبطالــة، وذلــك بعــد يأســهم مــن فــرض 
أي إصلاحــات علــى الســلطات فــي الإقليــم. فــي 
غضــون ذلــك، اســتغل )الاتحــاد( بعــض هــذه 
الاحتجاجــات لمصالحــه الخاصــة وصراعاتــه مــع 
ــة لأن  ــي(، لكــن هــذه ليســت القصــة كامل )البارت
ــا يمكــن الاجهــاز عليهــا  الاحتجاجــات أوســع مم
بهــذه الطريقــة. فــي الواقــع ، فــإن مثــل هــذه 
الاحتجاجــات والمطالــب هــي شــكل محــدد مــن 
والكادحيــن  العمــال  جماهيــر  تدخــل  أشــكال 
القوميــة،  الأيديولوجيــة  تأثيــر  نطــاق  خــارج 
فضــاً عــن انهــا بحــث عــن إجابــات وحلــول مــن 

منظــور طبقــي مســتقل خــاص بهــم.
حــل  وطريقــا  ردان  هنــاك  أن  نــرى  أخيــرا، 
طبقييــن مختلفيــن للخــروج مــن المــازق الــذي 
يعيشــه مجتمــع كوردســتان، رد وطريــق حــل 
البروليتاريــا ورد وطريــق حــل البرجوازيــة. مــا 
هــو المهــم الاشــارة اليــه هنــا هــو أن نلاحــظ أن 
رد بعــض اوســاط الطبقــة العاملــة والمفقريــن 
ــم يســتطيع بعــد مــن التعبيرعــن  ــن ل والكادحي
المســتقل بعيــدًا عــن  الطبقــي  العمــال  موقــف 
فــي  الســلطة  أي  البرجوازييــن،  المعســكرين 
لأن  وذلــك  المركــز.  فــي  والســلطة  الإقليــم 
هــذه الاوســاط مــا زالــت تتوقــع مــن البرجوازيــة 
العــراق  فــي  الحاكمــة  والقوميــة  الإســامية 
الكورديــة.  القوميــة  الحركــة  ضــد  مســاعدتها 
هــذا فــي حيــن تحتــاج الطبقــة العاملــة والشــرائح 
الاجتماعيــة المحيطــة بهــا إلــى توحيــد نضالهــا 
فــي اقليــم كوردســتان و عمــوم العــراق حــول 
آفاقهــا الطبقيــة واســتراتيجياتها وسياســاتها 
ــى تحقيــق نضــال موحــد للتغلــب  المســتقلة، وال
السياســي  ونظامــه  الرأســمالي  النظــام  علــى 
فــي إقليــم كوردســتان والعــراق ، كــي يكــون 
بامكانهــا التحــرك نحــو بنــاء مجتمــع خــال مــن 

الطبقــات وحــر ومتســاوٍ.
2/7/2023  

ونحــن نعيــش عصر 
العالمــي  الغليــان 
كمــا عبــر عــن ذلــك 
الأميــن العــام للأمــم 
أنطونيــو  المتحــدة 
مؤخــرا؛  غوتيــرش 
فــي إشــارة الــى حجم 
الكارثــة التــي تلحــق 
الأرض،  بكوكــب 
انبعــاث  نتيجــة 
الغــازات التي تســبب 
الاحتبــاس الحــراري. 
النظــام  يصــور 
العالمــي  الرأســمالي 

هــذه الكارثــة علــى انهــا نتيجــة لأنشــطة ونمــط 
حيــاة الانســان علــى كوكــب الأرض، بالإضافــة 
الــى الزيــادة الســكانية التــي تقتــرب مــن العشــرة 

المقبلــة.  الســنوات  فــي  مليــارات 

مســؤولية  عــام  بشــكل  الانســان  تحميــل  ان 
ــة التــي تتســبب فــي ظاهــرة  الانبعاثــات الغازي
الاحتبــاس الحــراري، انمــا هــو تزييــف للواقــع، 

التغطيــة  الشــركات  مالكــو  وراءه  مــن  يحــاول 
علــى مســؤوليتهم الكاملــة عمــا يحصــل لكوكــب 
التركيــز  ان  كمــا  ممنهــج.  تدميــر  مــن  الأرض 
علــى ان الجميــع مســؤولون عمــا يحصــل مــن 
الحــرارة،  فــي درجــات  وارتفــاع  مناخــي  تغيــر 
هــو الاخــر مجافــي للحقيقــة، فليــس لمليــارات 
تأثيــر  العالــم  حــول  والكادحيــن  العمــال 
الحــراري،  بالاحتبــاس  المســاهمة  فــي  يذكــر 
مقارنــة بشــركات اســتخراج الوقــود الاحفــوري 

الاخــرى.  الكبــرى  الصناعيــة  والشــركات 

النفــط  اســتخراج  ترافــق  التــي  الغــازات  تعــد 
والغــاز والفحــم الحجــري بالإضافــة الــى عمليــات 
الأول  الســبب  وحرقــه  الوقــود  اســتخدام 
الوقــود  وشــركات  الحــراري،  الاحتبــاس  وراء 
هــذا  تســتهلك  التــي  الشــركات  او  الاحفــوري 
الوقــود مــن اجــل المزيــد مــن الانتــاج وتحقيــق 
الأربــاح، هــي المســؤول الأول عــن حصــول هــذا 
الاحتبــاس، لكنهــا ومنــذ عقــود تنفــي علاقتهــا 
المباشــرة بهــذا الامــر، بــل انهــا تدفــع المليــارات 
مــن اجــل صناعــة رأي عــام والتأثيــر عليــه، عبــر 
مراكــز بحثيــة ممولــة مــن قبلهــا، وكذلــك عبــر 
الإعلانــات والاعــام بشــكل عــام، والــذي دائمــا 
مــا يصــور أفعــال الافــراد والمجتمعــات علــى انهــا 
الســبب فــي حصــول الاحتبــاس الحــراري، أو علــى 
الأقــل محاولتهــا الحثيثــة لجعــل الأفــراد شــركاء 

أساســيين فــي أزمــة التغيــر المناخــي. 
مــا  أن  الدراســات  احــدى  نتائــج  أظهــرت  لقــد 
يقــرب مــن ثلثــي انبعاثــات الكربــون البشــرية 

ــع حــول  المنشــأ تســببت فيهــا 90 شــركة ومصن
 )635( العالــم، وهــذه الشــركات هــي المصــدر لـــ
مليــار طــن مــن الغــازات الدفيئــة المنبعثــة منــذ 
عــام 1988، وهــو العــام الــذي تــم الاعتــراف 
الانبعاثــات  بفعــل  المنــاخ  بتغيــر  فيــه رســميا 
الغازيــة الناتجــة مــن عمليــات اســتخراج وحــرق 

الاحفــوري. الوقــود 

فــي  الحالــي  الاتجــاه  ان  التقاريــر  تشــير  كمــا 
مــدار  علــى  الأحفــوري  الوقــود  اســتخراج 
الأعــوام المقبلــة وبنفــس الوتيــرة الســابقة، مــن 
الحــرارة  درجــات  متوســط  يرفــع  أن  المحتمــل 
العالميــة بمقــدار أربــع درجــات مئويــة بحلــول 
ذلــك  يــؤدي  الحالــي، وســوف  القــرن  منتصــف 
إلــى انقــراض بعــض الأنــواع ونــدرة كبيــرة فــي 
الغــذاء فــي جميــع أنحــاء العالــم. الــى ذلــك تشــير 
تقاريــر أخــرى ان ارتفــاع درجــة حــرارة الأرض 
سيســهم فــي تفــكك طبقــة الجليــد فــي القطبين، 
مــا ســيؤدي بــدوره إلــى ارتفــاع مســتوى ســطح 
ــى  ــم مــن خمســة إل البحــر فــي جميــع أنحــاء العال
ســتة أمتــار وذلــك ســيؤدي الــى اغــراق البلــدان 

بكاملهــا. المنخفضــة 

التســبب  عــن  مســؤولة  لوحدهــا  الصيــن  تعــد 
فــي 27 % مــن الانبعاثــات الغازيــة التــي أدت 
إلــى الاحتبــاس الحــراري فــي العالــم خــال عــام 
2019. كمــا تأتــي الولايــات المتحــدة فــي المرتبــة 
الثانيــة نظــرا لمســؤوليتها عــن التســبب فــي 11 

% فــي المئــة مــن الانبعاثــات الغازيــة فــي العالم 
بينمــا احتلــت الهنــد المرتبــة الثالثــة بـــ 6.6 %. 
تحققهــا  التــي  الهائلــة  الأربــاح  حجــم  رغــم 
والمؤسســات  الــدول  خلفهــا  ومــن  الشــركات 
الماليــة العالميــة، الا ان غالبيــة ســكان الأرض 
ــز  ــا تترك ــاح شــيئا، انم ــن هــذه الأرب ــون م لا يجن
هــذه الثــروات بيــد قلــة مــن الرأســماليين، ومــا 
والجفــاف  الجــوع  هــو  البشــر  بقيــة  يتحملــه 
الحــرارة،  درجــات  فــي  المضطــرد  والارتفــاع 
وانتشــار الأوبئــة والامــراض، وكذلــك تقلــص 
أكثــر  ان  كمــا  والتلــوث.  الخضــراء  المســاحات 
الحــراري  الاحتبــاس  مــن  المتضــررة  البلــدان 
ليســت هــي الــدول الصناعيــة الكبــرى المســاهم 
الأول بحــدوث هــذه الكارثــة، انمــا هــي الــدول 

العالــم.  مســتوى  علــى  فقــرا  الأكثــر 
 لا يهتــم النظــام الرأســمالي بحيــاة الانســان ولا 
بمســتقبل الأجيال القادمة، فالرأســمالية مدفوعة 
نحــو الربــح الســريع، والمنافســة المحمومــة بيــن 
الشــركات بهدف الاســتحواذ على الســوق، وهذا 
يمنعهــم مــن النظــر لمســتقبل كوكــب الأرض 
علــى المــدى البعيــد، كمــا لا تعنــي الرأســمالية 
تــزال  لا  المثــال  ســبيل  فعلــى  البشــر،  صحــة 
الشــركات الرأســمالية تســتخدم المــواد الحافظــة 
فــي  المــواد  مــن  وغيرهــا  الصناعيــة  والألــوان 
ــادة المبيعــات،  ــة مــن اجــل زي المنتجــات الغذائي
كمــا تســتخدم المبيــدات علــى نطــاق واســع فــي 
مجــال الزراعــة، والتــي تبيــن لاحقــا انهــا ســبب 

رئيســي لانتشــار الســرطانات.

ليــس التقــدم التكنلوجــي والتقنــي همــا الســبب 
وراء التغيــر المناخــي، انمــا التنافس المحموم من 
اجــل الربــح هــو مــا يدفــع الشــركات علــى ســبيل 
ــان مــن المــواد  ــاج ملاييــن الاطن ــى انت ــال ال المث
المصنعــة ومــن الأغذيــة والتــي لا يســتفيد منهــا 
البشــر انمــا يتــم اتلافهــا او رميهــا فــي البحــار 
فــي ســبيل الحفــاظ علــى أســعار معينــة. كمــا ان 
وشــركات  والغــاز  النفــط  شــركات  مالكــي 
مــن  وغيرهــا  والالمنيــوم  الحديــد  انتــاج 
فــي  جــادة  ليســت  العملاقــة  الشــركات 
البديلــة  الطاقــة  مصــادر  اســتخدام 
الريــاح،  طاقــة  او  الشمســية  الطاقــة  مثــل 
وغيرهــا مــن أنــواع الطاقــة التــي لا تســبب ضــررا 

علــى البيئــة وعلــى الانســان. 

ازمــة  حــل  علــى  قــادرة  غيــر  الرأســمالية  ان 
التغيــر المناخــي، فهــو نتيجــة حتميــة لسياســات 
الربــح  مــن  والمزيــد  الربــح  هدفهــا  اقتصاديــة 
ــه  ــى عــن هــذه السياســة، كمــا ان ــن تتخل وهــي ل
نتيجــة حتميــة لسياســات التنافــس بيــن اقطــاب 
وامريــكا  الصيــن  مثــل  الرئيســيين  الرأســمالية 
والهنــد وأروبــا وروســيا وغيرهــا، فــكل قطــب 
مــن هــذه الأقطــاب ينافــس علــى الاســتحواذ 
ومهمــا  ممكــن،  قــدر  بأكبــر  بالعالــم  والتحكــم 
كانــت النتائــج كارثيــة علــى المســتوى البيئــي 
علــى  والحيــاة  البشــري  الجنــس  ومســتقبل 

الأرض. 
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بمناسبة الذكرى الخامسة لتأسيس منظمة 
البديل الشيوعي في العراق اجرت صحيفة 
ا مع عدد من أعضاء  الغد الاشتراكي لقاء

المنظمة، متحدثين حول موقعها السياسي 
والاجتماعي داخل العراق وأبرز الاعمال 
والأنشطة التي قامت بها طوال الخمس 
سنوات الماضية، وافاق العمل المستقبلي 
للمنظمة، اذ عبروا عن فخرهم بالانتماء 
في صفوف هذا الخط الذي يعمل جاهدا 
على احياء الشيوعية الثورية في العراق 

والمنطقة. 
كانت منظمة البديل الشيوعي سباقة وفي 
الصفوف الإمامية بإسناد ودعم انتفاضة 

الشباب   ورافعه شعارها الخالد كل السلطة 
للجماهير المنتفضة

الغــد  جريــدة  التقــت 
بدايــة  الاشــتراكي 
التاريــخ  بصاحــب 
النضالــي الطويــل الرفيق 
اســماعيل  رشــيد 
ووجهــت لــه هذا الســؤال 
"كانــت لــك تجربــة مــع 
الأحــزاب  مــن  العديــد 
الشــيوعية  والتيــارات 
ــو  ــا ه داخــل العــراق، فم

الــذي يميــز منظمــة البديــل الشــيوعي مــن النواحــي 
والتنظيميــة؟ السياســية 

ابــدأ   " كالتالــي  الرفيــق رشــد  إجابــة  كانــت  وقــد 
كلامــي بالتحيــة لذكــرى تأســيس منظمــة البديــل 
الشــيوعي فــي العــراق، والخمــس ســنوات العظيمة 
التحايــا  كل  المتواصــل.  بالنضــال  مــرت  التــي 
قدمــوه  لمــا  والاصدقــاء  الرفــاق  لــكل  والإعجــاب 
مــن نضــال بــا هــوادة إضافــة لإصرارهــم وثباتهــم 
فــي  وناضلــت  زاملــت  الصعــاب.  لــكل  وتحديهــم 
الحــزب  مــن  الشــيوعية  المنظمــات  مــن  العديــد 
الــى  المركزيــة  القيــادة  إلــى  العراقــي  الشــيوعي 
وحــدة القاعــدة الــى غيرهــا مــن التيــارات والاحــزاب؛ 
البديــل  منظمــة  منظمتنــا  عــن  ســأتكلم  ولكنــي 
الشــيوعي فــي العــراق. التــي انبثقــت يــوم ٢٥.  ٧    
٢٠١٨ انــه يــوم خالــد فــي حياتــي ومســيرتي لكــون 
البديــل الشــيوعي فعــا يمثــل كامــل قناعاتــي فــي 

الشــيوعي. العمــل 
مجموعــه  مــن  بمبــادرة  كان  المنظمــة  تأســيس   
يتســمون  والذيــن  الصلبيــن  المناضليــن  مــن 
بالثبــات والتحــدي لبنــاء أداة بيــد الطبقــة العاملــة 
والكادحيــن. فكانــت بحــق ســباقه فــي تشــخيص 
المنعطفــات الثوريــة للجماهيــر الكادحــة، بالأخــص 

الاجتماعيــة. الشــرائح  وبقيــة  العاملــة  الطبقــة 
فــي  الشــيوعي  البديــل  منظمــة  ســاهمت  لقــد 
انتفاضــة أكتوبــر الخالــدة بإصــدار اول بيــان يبشــر 
علــى  يــدل  مــا  بأيــام،  قبــل حدوثهــا  بالانتفاضــة 
النــاس  فــي معانــاة  بــكل كيانــه  البديــل  انصهــار 
الجماهيــر،  بهــا  تمــر  التــي  القويــة  والتفاعــات 
فكانــت الإشــارة تلــو الإشــارة للانفجــار الجماهيــري 

القــادم.
وفــي  ســباقة  الشــيوعي  البديــل  منظمــة  كانــت 
الصفــوف الإماميــة بإســناد ودعــم انتفاضــة الشــباب   
للجماهيــر  الســلطة  كل  الخالــد  شــعارها  ورافعــه 
البديــل  فكــر  عمــق  عــن  عبــرت  التــي  المنتفضــة 

الســلطة. باســتلام  الجماهيــر  بقــدرة 
ان منظمــة البديــل الشــيوعي ومنــذ اليــوم الأول 
ــت فــي الحــوار  ــة ودخل ــدوات الجماهيري عقــدت الن
ســلطة  لإنهــاء  التنظيمــي  السياســي  والنقــاش 
المليشــيات والاحتــال والاحــزاب القوميــة والبحــث 
والتحقيــق بــكل حــدث علــى مســتوى الســاحة فــي 
حينهــا. وقــد اصــدرت المنظمــة بحثــا حــول تنظيــم 
الجماهيــر فــي المجالــس الجماهيريــة وهــو الحــل 

لبنــاء ســلطة الجماهيــر.
ان منظمــة البديــل هــي الشــعلة التــي لا تنطفــئ 
ابــدا، فطالمــا العمــال والكادحــون فــي حرمــان جــراء 
النقــد  وصنــدوق  الأمريكــي  المحتــل  سياســات 
والبنــك الدولييــن واحــزاب الفســاد أحــزاب الســلطة 
تبقــى منظمــة البديــل الشــيوعي الممثــل الحقيقــي 

للطبقــة العاملــة والجماهيــر الكادحــة.

الإعلاميــة  المنصــات 
لمنظمــة  المتعــددة 
اســتطاعت  البديــل 
نشــر الفكــر الماركســي 
والناضــل  الاشــتراكي 
مــن أجــل رص الصــف 

للعمــال الطبقــي 
كمــا توجهنــا بســؤال 
عبداللــه  للرفيــق 
رؤيتــه  حــول  صالــح 
الإعلامــي  للعمــل 

للمنظمــة؟ ومــا هــي أبــرز التحديــات التــي تقــف 
امــام العامليــن فــي هــذا الجانــب، خصوصــا وان اعــام 
منظمــة البديــل قــد اســتطاع خــال خمــس ســنوات 

ومؤثــر؟ فاعــل  اعــام  باتجــاه  يخطــو 

وقــد كانــت إجابــة عبــد اللــه صالــح كالتالــي: "بدايــة 
العراقيــة  العاملــة  الطبقــة  أهنــئ  أن  لــي  اســمحوا 
وجميــع المناضليــن المتطلعيــن الــى غــد أفضــل، 
غــد الحريــة والمســاواة وجميــع الرفيقــات والرفــاق 
فــي منظمــة البديــل الشــيوعي فــي العــراق بمناســبة 

الذكــرى الخامســة لتأســيس المنظمــة.
البديــل  لمنظمــة  المتعــددة  الإعلاميــة  المنصــات 

وخــال هــذه الفتــرة مــن نضالهــا، اســتطاعت أن 
تتبــوأ مكانــة جيــدة وســط الاعــام اليســاري وان 
تحتــل موقعــا متقدمــا فــي هــذا المجــال كمنصــات 
تنشــر الفكــر الماركســي الاشــتراكي وتناضــل مــن 
عــن  وفصلــه  للعمــال  الطبقــي  الصــف  رص  أجــل 
صفــوف الطبقــة البرجوازيــة والســعي لتوحيــد هــذا 

النضــال علــى مختلــف الصعــد. 
البديــل  منظمــة  فــي  الإعلامــي  العمــل  أبــدى 
أجــل  مــن  المــرأة  بنضــالات  جوهريــا  اهتمامــا 
المجتمــع  نيــر  مــن  والخــاص  التحــرر 
هــذه  ربــط  الــى  وســعى  الرجعــي  الذكــوري 
كنقطــة  العاملــة  الطبقــة  نضــال  مــع  النضــالات 
جوهريــة ومحوريــة علــى طريــق تحقيــق المســاواة 
الكاملــة بيــن الرجــل والمــرأة. كمــا وركــز هــذا الاعــام 
الشــرائح  لمختلــف  الجماهيريــة  النضــالات  علــى 
المجتمعيــة الســاعية الــى التحــرر والخــاص مــن 
حيــاة البــؤس والشــقاء والفقــر وانعــدام الحريــات 
فــي  القوميــة  الطائفيــة  الســلطة  فرضتهــا  التــي 

العــراق. 
النضالــي  الصــف  مقدمــة  فــي  البديــل  اعــام  كان 
لجماهيــر الشــبيبة والموظفيــن والمعطليــن حيــث 
وأبــرز  عليهــا  الضــوء  وســلط  نضالاتهــم  عكــس 

الشــرائح.  هــذه  مطالــب 
بيــن  فقــد  كوردســتان  إقليــم  صعيــد  علــى  أمــا 
عبداللــه صالــح، ان الاعــام قــد ســاهم فــي توضيــح 
البرجــوازي  القومــي  للنظــام  الطبقــي  المحتــوى 
الـــ ) ره وت ( دورا  القائــم هنــاك، وكان لجريــدة 
الســلطة  هــذه  ممارســات  فضــح  فــي  محوريــا 
والتحريــض علــى الانخــراط فــي صفــوف الجماهيــر 
وفــي مقدمتهــم الطبقــة العاملــة مــن أجــل انهــاء 

القوميــة.  البرجوازيــة  الســلطة  هــذه 
اعــام  تواجــه  التــي  التحديــات  ابــرز  عــن  امــا 
منظمــة البديــل فقــد اكــد عبداللــه صالــح ان "مــن 
ــا هــي الأمــور الماليــة  ابــرز التحديــات التــي تواجهن
منصاتنــا  رقعــة  توســيع  دون  حائــا  تقــف  التــي 
بحيــث تغطــي  طويرهــا 

َ
الإعلاميــة وتطورهــا وت

ــات الاحــداث السياســية والاجتماعيــة  مجمــل مجري
فــي  وتســاهم  الســاعة  مــدار  علــى  والاقتصاديــة 
نشــر الوعــي و المنهــاج الفكــري الشــيوعي ليــس 
علــى صعيــد العــراق فحســب بــل وعلــى صعيــد 
وعبــر  المنظمــة،  وان  ســيما  والعالــم  المنطقــة 
امكانــات  تمتلــك  المناضلــة،  الشــيوعية  كوادرهــا 
فكريــة وسياســية علــى مســتوى عــال مســتوحاة 
مــن الفكــر الماركســي والبيــان الشــيوعي علــى وجــه 
التحديــد. ولكــن، ادراكنــا بــان اعلامنــا لايــزال دون 
مســتوى طموحنــا، يجعلنــا، ككــوادر إعلاميــة، ان 
باســتمرار  الإعلامــي  عملنــا  تطويــر  الــى  نســعى 
وجعلــه فــي مســتوى توقعــات الجماهيــر المناضلــة 
بغيــة اتخاذهــا كوســيلة نضاليــة مهمــة علــى طريــق 

الاشــتراكي.  المجتمــع  وبنــاء  التحــرر 
البديــل  منظمــة  صفــوف  فــي  الشــباب  تجربــة 
 مثيلهــا في التنظيمات 

ّ
الشــيوعي تجربــة فريــدة قل

الأخــرى السياســية 

امــا حول دور الشــباب 
بالنســبة  ومكانتهــم 
البديــل  لمنظمــة 
فقــد  الشــيوعي 
بالســؤال  توجهنــا 
عبــاس  للرفيــق 
وطرحنــا  فاضــل 
الســؤال  عليــه 
كشــباب  التالــي: 
إلــى  تنظــرون  كيــف 

فــي  الشــيوعي  البديــل  منظمــة  داخــل  تجربتكــم 
العــراق خصوصــا وإنــك مــن الكــوادر الأولــى المنتميــة 
لصفــوف المنظمــة، وكيــف تعــول المنظمــة علــى 
الثــوري؟  الشــيوعي  العمــل  فــي  الشــباب  انخــراط 
وقــد أجــاب الرفيــق عبــاس فاضــل "فــي البــدء تحيــة 
للرفــاق والرفيقــات وتهانينــا لهــم بمناســبة الذكــرى 
الخامســة لتأســيس منظمــة البديــل الشــيوعي فــي 
العاملــة  الطبقــة  ندعــو  المناســبة  وبهــذه  العــراق 
والشــيوعيين التحرريــن بالانضمــام لصفوفنــا مــن 
اجــل تحقيــق الاشــتراكية. وفــي الحقيقــة تجربــة 
الشــيوعي  البديــل  منظمــة  صفــوف  فــي  الشــباب 
التنظيمــات  فــي  مثيلهــا   

ّ
قــل فريــدة  تجربــة 

السياســية الأخــرى. ان منظمــة البديــل الشــيوعي 
الشــابات  احتــواء  علــى  امكاناتهــا  بــكل  متوجهــة 
والشــباب وتوفيــر منــاخ حــر داخــل التنظيــم يدعــم 
دائمــا رؤى وافــكار الشــباب ويهتــم اهميــة بالغــة 

بنقدهــم وذلــك بجهــد جميــع الأعضــاء.    
تحياتــي مــرة اخــرى واعتــزازي وفخــري بالانتمــاء 

لمنظمــة البديــل الشــيوعي فــي العــراق

تؤكــد منظمــة البديــل الشــيوعي علــى وحــدة مصالح 
العمــال والكادحيــن والمــرأة المضطهــدة والشــبيبة 
الثوريــة فــي عمــوم العــراق، وتعمــل علــی توحيــد 
طبقيــة  حركــة  بوتقــة  نضالاتهم...فــي  والتحــام 
واحــدة واعيــة وذات افــق اشــتراكي، ضــد الحــركات 
والليبراليــة  والإســامية  القوميــة  ...البرجوازيــة، 

الإصلاحيــة
الــى ذلــك فقــد توجهــت الجريــدة الــى الرفــاق فــي 
ــد  ــادر عب ــان ون ــوزاد باب ــن ن ــم كل م ــتان وه كوردس
ــل  ــة عم ــي: للمنظم ــؤال التال ــألتهم الس ــد وس الحمي
وتأثيــر سياســي واجتماعــي داخــل إقليــم كوردســتان 
ــاك؟  ــر المنظمــة هن ــي تأثي ــا ف ــك أن تضعن فكيــف ل
ومــا هــو الاختــاف بينهــا وبيــن بقيــة القــوى والاحزاب 

الشــيوعية داخــل الاقليــم؟

نــوزاد  إجابــة  وكانــت 
بابــان: ككــوادر )منظمــة 
الشــيوعي(  البديــل 
الحركــة  ونشــطاء 
الاحتجاجيــة‌ الجماهيريــة 
فــي  والعماليــة 
دورًا  لعبنــا  كوردســتان، 
الحــركات  معظــم  فــي 
وكذلــك  الاعتراضيــة، 

المــدن،  فــي  الجماهيــر  حشــود  اعتصامــات  فــي 
ضــد نقــص الخدمــات الأساســية وتفشــي البطالــة 

. ســعة ا لو ا
ففــي هــذا الشــهر )تمــوز ٢٠٢٣( كنــا موجودين بين 
الجماهيــر المعتصمــة فــي مدينــة كفــري )كقضــاء 
تابــع لمحافظــة الســليمانية(، وألقينــا كلمــة واجرينــا 
)روت( مــع المعتصميــن  مقابــات عــدة لجريدتنــا الـــ
خاصــة مــع الشــبان العاطليــن عــن العمــل، ونتواصــل 
معهــم مــن اجــل تشــكيل منظمــة خاصــة بالعاطليــن 
ــي  ــن ف ــا حاضري ــا وكن ــة، كم ــي المدين عــن العمــل ف
شــباط  شــهر  فــي  )دربنديخــان(  مدينــة  اعتصــام 
)آذار  فــي  )حلبجــة(  مدينــة  واعتصــام   ،)٢٠٢٣(

ــا بالنشــاطات نفســها. ٢٠٢٣( حيــث قمن
فــي  دورا  لعبنــا  الســابقة،  الســنوات  وفــي  هــذا، 
تحشــيد وتنظيــم موجــات المظاهــرات المتواليــة 
حكومــة  ضــد  والمعلميــن  والموظفيــن  للعمــال 
المســتحقة  الرواتــب  دفعهــا  لعــدم  الإقليــم، 
العــاوة،  وتجميــد  جزءمنهــا  قطــع  أو  وتأخيرهــا 

والترقيــات. والمكافــآت 
ــة فــي  ــة البيئ ــن بيــن عمــال نظاف ــا حاضري كمــا وكن
ناحيــة )تکيــة( المضربيــن عــن العمــل فــي شــباط 
)٢٠٢٢(، وكذلــك فــي مظاهــرات طــاب الجامعــات 
والأقســام الداخليــة فــي الســليمانية، حيــث تعرضت 
مــع عــدد مــن نشــطاء التظاهــرة، للاختطــاف )فــي 
قبــل  مــن   )٢٠٢١ الأول/ديســمبر  کانــون  بدايــة 
الأجهــزة الأمنيــة )آســايش(، والحجــز لأكثــر مــن 

أســبوع فــي زنزاناتهــم.

عبدالحميــد:  نــادر 
الحركــة  أنتجــت  لقــد 
والشــيوعية  اليســارية 
كوردســتان  فــي 
مــن  العديــد  العــراق، 
الفكريــة  الخطــوط 

والاستراتيجيات 
والتقاليــد  السياســية 
والتنظيميــة  النضاليــة 

الوضــع  مــع  للتعامــل  والمتضــادة،  المختلفــة 
السياســي فــي الإقليــم، وذلــك خــال مســيرة حياتها 

الماضــي. القــرن  ســبعينيات  منتصــف  منــذ 
الفكــري  الخــط  الحاضــر،  الوقــت  فــي  هنــاك 
المتمثلــة  العماليــة(،  )الشــيوعية  لـ والسياســي 
الكوردســتاني(،  العمالــي  الشــيوعي  ب)الحــزب 
والــذي يمثــل نهجــا منســجما. أمــا الخــط الثانــي، الذي 
تنتمــي منظمــة )إتحــاد الشــيوعيين( إليــه، فهــو 
تحــت تأثيــر التجربــة السياســية فــي كوردســتان 
هــذا  يميــل  أوجــان(.  اللــه  )عبــد  وأفــكار  ســوريا 
الخــط سياســيا نحــو حزبــي )الإتحــاد الديمقراطــي 
الکــوردي الســوري( و )العمــال الكردســتاني( ومــا 
شــابه ذلــك فــي كوردســتان العــراق. بجانــب هذيــن 
مــن  سياســية،  فكريــة  مجاميــع  هنــاك  الخطيــن 
التروتســكيين مثــل )الاشــتراكيين الثورييــن(، ومن 
المثقفيــن الماركســيين؛ مثــل )البديــل الإشــتراكي(، 
تصــل  لــم   .)Transformation.و)التحويــل
هــذه المجاميــع والمحافــل بعــد إلــى طــرح منهــج 
سياســي منســجم، وهــي تواصــل عملهــا فــي نشــر 
الفكــر الماركســي والدعايــة الاشــتراكية. أمــا الخــط 
الثالــث فيتجســد فــي )منظمــة البديــل الشــيوعي في 
العــراق( التــي تبنــت الماركســية والأمميــة كنهــج 
فكــري سياســي متماســك، وهــذا واضــح فــي بيانهــا 
التأسيســي وتعاملهــا مــع إنتفاضــة تشــرين الأول/
اوکتوبــر )٢٠١٩( والعديــد مــن البيانــات والوثائــق 
المتعلقــة بالوضــع السياســي فــي العــراق بشــكل 
عــام، وخاصــة تلــك المتعلقــة بالوضــع السياســي 

فــي كوردســتان العــراق.
فــي  سياســاًي  اليســار  اســتراتيجيات  إنقســمت 
هــي  الأولــى  ثــاث:  إلــى  العــراق  كوردســتان 
الكوردســتاني(  العمالــي  ش  ال)ح.  اســتراتيجية 
والــذي تبنــى اســتقلال كوردســتان فــي برنامجــه 
منــذ مؤتمــره التأسيســي )٢٠٠٨( وأيــد )اســتفتاء 
بــأن تعزيــز  يــرى  فــي )٢٠١٧(، وهــو  البارزانــي( 
الكادحــة  الجماهيــر  وخــاص  الشــيوعية  الحركــة 
القوميــة  الأحــزاب  وظلــم  القومــي  الظلــم  مــن 
فــي  يكمــن  الإقليــم،  فــي  الحاكمــة  الكورديــة 
اســتقلال كوردســتان. إن هــذا الحــزب يدعــو إلــی 
ــة  إنهــاء )أو إســقاط( ســلطة هــذه الأحــزاب القومي
الميليشــياوية فــي الإقليــم، عــن طريــق إنتفاضــة 
الجماهيريــة،  المجالــس  ســلطة  وإقامــة  ثوريــة 
إلا إن هــذه السياســية هــي ضمــن اســتراتيجيته 
لإســتقلال كوردســتان، أو بمعنــى مــا، هــي طريقــة 

إســتراتيجيته. تحقيــق 
الإســتقلال،  إلــی  الثانيــة لا تدعــو  الإســتراتيجية 
فــي  للجماهيــر  المحليــة  الذاتيــة  الإدارة  إلــی  بــل 
مــدن وبلــدات الإقليــم، كالتــي توجــد فــي کانتونــات 
الاتحــاد  )حــزب  لســلطة  الخاضعــة  المناطــق 
کانتونــات  أي  ســوريا،  شــمال  فــي  الديمقراطــي( 
الجزيــرة وكوبانــي وعفريــن، )قبــل احتلالهــا مــن 
قبــل تركيــا(. كمــا تدعــو هــذه الاســتراتيجية إلــى 

كنــس ســلطة الأحــزاب الحاكمــة مــن أجــل تحــرر 
محليــة.  إدارة  وإقامــة  الجماهيــر 

وحــدة  علــی  فتؤكــد  الثالثــة،  الإســتراتيجية  أمــا 
المضطهــدة  والمــرأة  والكادحيــن  العمــال  مصالــح 
وتعمــل  العــراق،  عمــوم  فــي  الثوريــة  والشــبيبة 
علــی توحيــد وإلتحــام نضالاتهــم فــي ربــوع العــراق 
فــي بوتقــة حركــة طبقيــة واحــدة واعيــة وذات افــق 
السياســية  الاجتماعيــة  الحــركات  إشــتراكي، ضــد 
والليبراليــة  والإســامية  القوميــة  البرجوازيــة، 
الإصلاحيــة، وتحجيــم دورهــم وتأثيرهــم الفكــري 
ككل  السياســي  نظامهــم  وضــد  والسياســي، 
وســلطة أحزابهــم البرجوازيــة مــن التيــارات القوميــة 
والدينيــة الطائفيــة فــي المركــز )بغــداد( والإقليــم 
)اربيــل(. لاشــك إن هــذا يتطلــب بلــورة وضمــان 
الاســتقلالية السياســية للطبقــة العاملــة، عبــر نضــال 
إلــى  مــا ينتمــي  فكــري سياســي دؤوب، ضــد كل 
النزعــة القوميــة والدينيــة والليبراليــة، وكذلــك ضــد 
الإســتراتيجيات التــي تتصــادم مــع مصالــح الطبقــة 
العاملــة داخــل الحركــة اليســارية فــي كوردســتان، 
وتوحيــد صفــوف الشــيوعيين والماركســيين لأجــل 
إنجــاز هــذا العمــل، وتهيئــة الطبقــة العاملــة فــي 
حكومتهــا  وإقامــة  الإشــتراكية  للثــورة  العــراق 
العماليــة، وهــذا مــا نقــوم بــه نحــن فــي )منظمــة 

الشــيوعي(. البدیــل 
لا تنحصــر إختلافــات )منظمــة البديــل الشــيوعي( 
داخــل  الشــيوعية  والاحــزاب  القــوى  بقيــة  مــع 
السياســي  والنهــج  الفكــري  الخــط  فــي  الإقليــم، 
الميــدان  إلــی  تمتــد  بــل  فقــط،  وإســتراتيجيتها 
التكتيكــي والنضــال العملــي اليومــي أيضــا، فعلــى 
وأعضــاء  فعالــو  كان  الحصــر،  لا  المثــال  ســبيل 
)الحــزب الشــيوعي العمالــي الكوردســتاني( و)اتحاد 
مــن  وكثيريــن  البديــل(  و)منظمــة  الشــيوعيين(، 
نشــطاء الحركــة الإعتراضيــة الجماهيريــة والعماليــة 
المســتقلين، قــد اجتمعــوا جميعــا فــي مقــر )الحــزب 
الشــيوعي العمالــي الكوردســتاني( فــي بدايــة شــهر 
نيســان )٢٠٢٢(، لمناقشــة إحيــاء ذكــرى الأول مــن 
آيــار معًــا بشــكل جماعــي فــي مدينــة الســليمانية، 
لكــن بعــد أســبوع مــن هــذا الاجتمــاع والاتفــاق علــى 
الأجتمــاع مــرة اخــری، كان أعضــاء وفعالــو الحزبيــن 
أداروا  قــد  حزبيهمــا،  و"بمباركــة"   المذكوريــن 
ظهرهــم لرفاقهــم مــن )منظمــة البديــل الشــيوعي( 
والنشــطاء المســتلقين، واســتجابوا، لدعــوة )الحــزب 
الشــيوعي الكوردســتاني( لإقامة إحتفالية مشــتركة 
مــع )عصبــة كادحــي كوردســتان إيــران( المتواجــدة 
منظمــة  هــي  والتــي  الســليمانية،  قــرب  مقراتهــا 
وتاريخهــا  مهتــدي(،  )عبداللــه  يقودهــا  قوميــة 
الشــيوعية  بمعــاداة  صارخــة،  وبصــورة  ملــيء، 
والحركــة العماليــة فــي إيــران، ومتعاونــة مــع )رضــا 
بهلــوي( ابــن شــاه إيــران المخلــوع، للســيطرة علــی 
إنتفاضــة نســاء وكادحــي إيــران التــي إندلعــت إثــر 
العــام  نفــس  أيلــول  فــي  أمینــي(  )مهســا  مقتــل 
فــي  المشــاركة  عــن  امتعنــا  نحــن  لــذا   ،)٢٠٢٢(
هذهالاحتفاليــة بحضــور قــوی كهــذه والمشــاركة 

فــي تنظيمهــا وإقامتهــا.
الشــيوعي  ب)الحــزب  يتعلــق  فيمــا  أمــا 
تاريخــه  فــي  لا  ينتمــي،  لا  فهــو  الكوردســتاني(، 
الحركــة  إلــی  السياســي،  الواقعــي ولا فــي نهجــه 
العــراق،  كوردســتان  فــي  والشــيوعية  اليســارية 
فهــو تاريخيــا امتــداد )منظمــة كردســتان التابعــة 
للحــزب الشــيوعي العراقــي(، المتعاونــة والمهادنــة 
مــع الحركــة القوميــة الكورديــة وأحزابهــا الرجعيــة 
الإســتبدادية، فــي حيــن إن إحــدى أهــم خصائــص 
كوردســتان  فــي  والشــيوعية  اليســارية  الحركــة 
والمعاديــة  السياســية  حساســيتها  هــي  العــراق 
هــذه  تأريــخ  إن  الكورديــة،  القوميــة  للأحــزاب 
الحركــة هــي حصيلــة إنفصــال مجاميــع المثقفيــن 
فــي أواســط  القوميــة  الماركســيين عــن الأحــزاب 
الســبعينيات مــن القــرن الماضــي، وشــكلت مجموعــة 
الثمانينيــات  خــال  وتطــورت  المنظمــات  مــن 

الآن. ولحــد  بعدهــا  وتبعثــرت  والتســعينيات، 

جريــدة  طرحــت  كمــا 
ــؤال  ــتراكي الس ــد الاش الغ
قضيــة  تعــد  التالــي: 
جوهريــة  قضيــة  المــرأة 
بالنســبة لمنظمــة البديــل 
مــدى  اي  إلــى  الشــيوعي، 
المنظمــة  أن  وجــدت 
تحــرر  وتدعــم  تتبنــى 

ومســاواة المــرأة ومــا هــي وســائلها فــي تحقيــق ذلــك؟ 
منظمــة  فــي  بغــداد  لجنــة  عضــو  اجابــت  وقــد 
البديــل الشــيوعي فــي العــراق حنيــن الحاتــم: ان 
ــي مشــاركة  ــر ف ــل لهــا دور كبي ــة البدي دعــم منظم
ودعــم المــرأة، بالإضافــة الــى اشــراكها علــى قــدم 
المســاواة مــع الرجــل بالعمــل السياســي والتنظيمــي 
المســموع  وصوتهــا  بالاجتماعــات  ومشــاركتها 
فــي  بارئهــا  والاخــذ  المجتمعــات،  هــذه  داخــل 
ــدوات والاجتماعــات، وايضــا لا ننســى المدرســة  الن
ــة النســاء،  ــي توعي ــر ف ــي لهــا دور كبي النســوية الت
ومــا تســاهم بــه هــذه المدرســة مــن نشــر للفكــر 

المســاواتي.  التحــرري  الشــيوعي  النســوي 
العــراق  جنــوب  فــي  المنظمــة  لعمــل  وبالنســبة 
وتحديــدا فــي محافظــة ميســان فقــد التقينــا بالرفيق 
ســامي اليســاري وطرحنــا عليــه الســؤال التالــي: مــا 
فــي  الانخــراط  إلــى  دعتكــم  التــي  الدوافــع  هــي 
صفــوف منظمــة البديــل الشــيوعي انــت ورفاقــك، 

وكيــف وجدتــم الخــط السياســي لهــا؟

وقــد كانــت إجابــة الرفيــق ســامي اليســاري كالتالــي: 
الحقيقــة أن الانتمــاء الطبقــي أمــر لابــد منــه فليــس 
لدينــا اليــوم خيــار ســوى أن نعمــل مــن اجــل الحلــم 
العظيــم بالثــورة الاشــتراكية. وانتمائنــا لمنظمــة 
الطريــق  فــي  الأولــى  الخطــوة  هــو  كان  البديــل 
الصحيــح، فهــذه المنظمــة مــن وجهــة نظرنــا تمثــل 

الماركســية وتتخــذ نهــج 
ماركســي حقيقــي. وهــذا 
اليــوم  يدفعنــي  مــا 
إلــى  الفكــر  كيســاري 
وأن  للمنظمــة  الانتمــاء 
مــن  جهــدي  كل  ابــذل 
قضيــة  انتصــار  أجــل 
أجــل  مــن  الاشــتراكية 
مــن  والكادحيــن  العمــال 

المســاواة.  أجــل 
التالــي:  بالســؤال  تكريــت  مدينــة  الــى  وتوجهنــا 
البديــل  لمنظمــة  تكريــت  تنظيمــات  فــي  عملتــم 
الشــيوعي وقمتــم بنشــاطات مثــل توزيــع الجرائــد 
والمنشــورات وتعليــق اللافتــات، هــل لك أن تطلعنا 
علــى التحديــات التــي تواجهكــم فــي تكريــت وهــل 
تــرون أن منهــج وسياســة منظمــة البديــل تنســجم 
مــع تطلعــات العمــال والكادحيــن والنســاء ومختلــف 

الشــرائح الاجتماعيــة الأخــرى؟
وقــد كانــت إجابــة الرفيــق صالــح عبــد "نعــم مــا نــراه 
ــة عمليــه فــإن منظمــه البديــل الشــيوعي  مــن تجرب
تنســجم مــع تطلعــات العمــال والكادحيــن، وخاصــه 
فيمــا يخــص النســاء فإنهــا توفــر البيئــة المناســبة 
تحقيــق  مــن  لــه  تطمــح  لمــا  المــرأة،  لتطلعــات 
الحريــة لهــا. ونحــن فــي منظمــة البديــل الشــيوعي 

امــل  كلنــا  تكريــت  فــي 
بــأن يســتمر العمــل لمــا 
هــو أفضــل مــن خــال 
تطويــر البرنامــج وفــق 
مــن  الأحــداث  تطــور 
أجــل النهــوض بواقــع 
مــع  يتناســب  جديــد 
الجماهيــر.  طموحــات 
طــوال  عملنــا  لقــد 
مــن  الماضيــة  الفتــرة 

خــال التثقيــف لمنهــج المنظمــة السياســي وعملنــا 
علــى توزيــع الجرائــد واللافتــات، فــي بيئــة تشــكل 
تحديــا الــى حــد مــا، ونحــن متواصلــون فــي عملنــا 

شــيء.   كل  رغــم  النضالــي 
ــاد فرضتهــا مجموعــة  ــر بهــا الب ــي تم الظــروف الت
مــن الاحــزاب الحاكمــة لمــأ جيــوب المتنفذيــن علــى 

حســاب الطبقــة الكادحــة
امــا فــي مدينــة 

كركوك 
فلمنظمة 

البديل 
الشيوعي 

بــارزة  مكانــة 
وقــد  ومهمــة 

توجهنا 
الرفيــق  الــى 

شــورش عمــر والرفيقــة فاطمــة كيــف الديــن بهــذا 
الســؤال: كيــف تقيمــون عملكــم فــي صفــوف منظمــة 
البديــل الشــيوعي خصوصــا فيمــا يتعلــق بانخراطهــا 
فــي صفــوف العمــال والمعطليــن عــن العمــل وكذلــك 
هــذه  داخــل  مهــم  عمــل  لديكــم  وانتــم  النســاء 

كركــوك؟ مدينــة  فــي  الأوســاط 
وقــد كانــت إجابــة الرفــاق بهــذا الشــكل: تمــر علينــا 
الذكــرى الســنوية الخامســة علــى تأســيس منظمــة 
البديــل الشــيوعي فــي العــراق فــي 25 /7/2023. 
وان تنظيمــات كركــوك التابعــة الــى منظمــة بديــل 
الشــيوعي فــي العــراق ومــن خــال عملهــا ونضالهــا 
فــي محافظــة كركــوك والاقضيــة والنواحــي التابعــة 
لهــا، قــد انخرطــت بشــكل فعــال فــي صفــوف الطبقــة 
العمــل،  عــن  والمعطليــن  العمــال  مــن  الكادحــة 
لهــم  لنكــون  الزراعييــن.  العمــال  الــى  بالإضافــة 
عونــا وصوتــا مــن خــال اقامــة النــدوات والتجمعــات 
الريفيــة  والمناطــق  المحافظــة،  فــي  العماليــة 
ولتثقيفهــم وتدريبهــم علــى الحقــوق المرســومة 
فــي القوانيــن الســارية فــي البلــد. وكذلــك الاهتمــام 
بحقــوق النســاء العامــات فــي الريــف اللواتــي يتــم 
اســتغلالهن فــي العمــل لكونهــن يــد عاملــة رخيصة، 
تحــت  لــه  يتعرضــن  الــذي  التهميــش  ومجابهــة 
والديــن.  والتقاليــد  والعــادات  الاعــراف  عناويــن 
ان النســاء اســيرات لغــرض العمــل والجنــس فقــط 
وتحــت غطــاء الديــن. ومنــذ الغــزو الامريكــي للعراق 
وفــرض سياســات صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك 
وتســريح  للبلــد  التحتيــة  البنيــة  وتدميــر  الدولــي 
مئــات الآلاف مــن الموظفيــن فــي الشــركات التابعــة 
الشــركات  وهيكلــة  والمعــادن،  الصناعــة  لــوزارة 
وتشــجيع الاســتثمار علــى حســاب القطــاع العــام، 
وظهــور جيــش جــرار مــن العاطليــن عــن العمــل. ان 
العمــال محرومــون مــن ابســط الحقــوق منهــا الاجــور 
قانونيــة  حمايــة  هنــاك  وليــس  العمــل،  وســاعات 
كافيــة لهــم، منهــا الشــمول بالضمــان الاجتماعــي 
وهنــاك  العمــل.  عــن  للمعطليــن  امــوال  وصــرف 
الاجتماعيــة  الحمايــة  برنامــج  فــي  كبيــر  تلاعــب 
لصالــح الاحــزاب الحاكمــة واتباعهــم. ويتــم مراعــاة 
العمــال حســب المحســوبية والتبعيــة، وان الدولــة 
تعتبــر نفســها غيــر مســؤولة عــن توفيــر فــرص 
العمــل لهــم. ان وضــع النســاء بشــكل عــام يرثــى 
ــن ابســط الحقــوق ســواء  ــات م ــه لكونهــن محروم ل
اكانــت فــي المنــزل ام العمــل وهنــاك نظــرة ســيئة 
جــدا للنســاء مــن قبــل الســلطة الذكوريــة، اذ يتــم 
مســاومتهم فــي مقابــل الحصــول علــى العمــل. وان 
ــاد فرضتهــا مجموعــة  ــر بهــا الب ــي تم الظــروف الت
مــن الاحــزاب الحاكمــة لمــأ جيــوب المتنفذيــن علــى 

حســاب الطبقــة الكادحــة.

عاشــت الطبقــة العاملــة فــي العــراق بشــكل عــام 
وعمــال محافظــة كركــوك بشــكل خــاص. ونتقــدم 
المناســبة  بهــذه  والتبريــكات  التهانــي  بأجمــل 
ونتكاتــف مــن اجــل نصــرة العمــال والمضطهديــن. 

الغــد  جريــدة  توجهــت  فقــد  المناســبة  وبهــذه 
الاشتراكي 

الرفيــق  الــى 
الدعمــي  كفــاح 
محافظــة  مــن 
الديوانيــة وســألته 
التالــي  الســؤال 
وجدتــم  كيــف   :
السياســي  العمــل 
داخــل  والتنظيمــي 
البديــل  منظمــة 

الشــيوعي فــي العــراق؟ ومــا هــي الاختلافــات بينــه 
الديوانيــة  فــي  الأخــرى  الشــيوعية  القــوى  وبيــن 

؟  مية لشــا ا و
وقــد كانــت إجابــة الرفيــق كفــاح علــى الشــكل التالــي 
"منــذ انضمامــي والعمــل فــي صفــوف المنظمــة بعــد 
تأسيســها بفتــره قصيــره، أيقنــت بثوريتها ونهجها 
الماركســي الشــيوعي الحقيقــي لمــا تقدمــه مــن كادر 
ورفــاق مخلصيــن لقضايــا العمــال وعمــوم الجماهيــر 
ــن النظــام  ــن أجــل الخــاص م ــرأة، والنضــال م والم
واللصوصيــة،  القتــل  بســلطة  المتمثــل  الفاســد 
ــكا  ــد امري ســلطة الاســام السياســي والقومــي، ولي
المناضليــن  أعــداد  أن  الاحــظ  إيــران.  وحليفتهــا 
المنتميــن الــى المنظمــة فــي ازديــاد نتيجــة للمواقــف 
قضايــا  عــن  الدفــاع  فــي  النضاليــة 
المزريــة  والأوضــاع  والمفقريــن  الكادحيــن 
يرتكبــه  لمــا  المــرأة  تعيشــها  التــي 
مــن  ليبريالــي  النيــو  الرأســمالي  النظــام 
مجــازر وحــروب وأزمــات مفتعلــه. كذلــك الموقــف 
السياســية  العمليــة  لرفــض  والثابــت  المبدئــي 
ومخرجاتهــا بالكامــل. كانــت المنظمــة فاعلــه فــي 
انتفاضــة تشــرين الخالــدة وتظاهــرات عمــال وأجراء 
بلديــة الديوانيــة والشــامية وتظاهــرات المحاضريــن 
والإدارييــن، كذلــك وقفــات عيــد العمــال والمــرأة في 
الديوانيــة وصداهــا بيــن الجماهيــر. كانــت لجريــدة 
والارتيــاح  التأثيــر  الاشــتراكي  الغــد 
وحلــول  همــوم  مــن  تحملــه  لمــا  الشــارع  فــي 
عكــس  النــاس  ومعانــاة  أزمــات  لــكل  واقعيــه 
تدعــي  لجهــات  التابعــة  الأخــرى  الجرائــد 
اعــام  مــن  جــزء  أصبحــت  والتــي  الشــيوعية 
كل  بعيــد  تنظيــم  عــن  الفاســدوالمعبر  الســلطة 
البعــد عــن طموحــات العمــال والكادحيــن، لقــد أثــر 
هــذا الســلوك ســلبا وبشــكل كبيــر علــى العلاقــات 
بيــن شــيوعيي المدينــة وخيبــة الامــل الكبيــرة لــدى 
المضحيــن.   لعوائــل  خاصــة  وتحمــل،  مــن ضحــى 
ان ســلوكياتهم تمثلــت بتشــويه وبــث الدعايــات 
والاكاذيــب ضــد منظمــة البديــل. ان التنصــل مــن 
الوقــوف مــع قضايــا النــاس وتعــرض هــذه الجهــات 
الــى النقــد بســبب تحالفاتهــم مــع القــوى الإســامية 
والبعثيــة والقوميــة وخســارتهم وذهــاب أصواتهــم 

لتلــك القــوى فضــح كل سياســاتهم.
لقــد أصبــح لدينــا الكثيــر مــن الأصدقــاء والمعجبيــن 
البديــل  منظمــة  وسياســة  بعمــل  بتوجهــات 
الشــيوعي فــي العــراق، لكــن العديــد مــن الظــروف 
والاســباب تقــف عائقــا امــام الانخــراط فــي صفــوف 
الشــيوعي...  البديــل  منظمــة  عاشــت  المنظمــة. 
تحيــة حــب لجميــع الرفــاق بمناســبة ذكــرى تأســيس 

المنظمــة.
ومــن بغــداد وتحديدا 
المعامــل  منطقــة 
بالســؤال  توجهنــا 
التالــي للرفيــق علــي 
مــرور  "بعــد  شــياع 
ــى  ــنوات عل ــس س خم
منظمــة  تأســيس 
الشــيوعي  البديــل 
فــي العــراق، مــا الــذي 
هــذه  لــك  تعنيــه 

ــبة  ــا مناس ــل منه ــن أن نجع ــف يمك ــبة؟  وكي المناس
عــن  المختلــف  السياســي  المنهــج  علــى  للتأكيــد 
بقيــة الأحــزاب والتيــارات الشــيوعية؟ وكيــف تقيــم 
ودوره  الثقافــي  المعامــل  شــباب  منتــدى  تجربــة 

وتأثيــره؟
ــي شــياع : ان الشــعارات  ــة الرفيــق عل ــت إجاب وكان
التــي نــادى لهــا البديــل الشــيوعي مثلــت تطلعــات 
دولــة  اقامــة  نحــو  غاياتهــا  ولامســت  الجماهيــر 
شــيوعيه بيــد العمــال والفلاحيــن. ومنظمــة البديــل 
فــي العــراق لــم تهــادن ولــم تســاوم علــى المبــادئ 
للنضــال  الوحيــد  الضامــن  بهــا وهــي  التــي تؤمــن 

البروليتــاري الــذي لا تشــوبه شــائبة. 
أكــد علــي شــياع  فقــد  المنتــدى  لتجربــة  بالنســبة 
ان هــذه التجربــة مثلهــا مثــل الســباح القــوي الــذي 
غيــر  يملــك  لا  الجــارف  البحــر  تيــار  ضــد  يســبح 
الايمــان بقدرتــه وعلــى التقــدم، مبينــا انــه ورغــم 
الصعــاب نحتــاج الــى الصبــر والتخطيــط الســليم 
للنهــوض بواقــع المنتــدى، فرغــم كل مــا نقدمــه 
مــن فعاليــات نشــعر بقدرتنــا علــى تقديــم الافضــل 

فائــدة.  والاكثــر 
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للكاتب والاديب السوري ) محمد 
الماغوط(

– القاضــي: كفــاك تظلمــا وارتباكاً ودموعاً، 
واقســم أن تقــول الحــق، ولا شــيء غيــر 

الحــق.
– المتهم: أقسم.

الكتــاب  علــى  يــدك  ضــع  القاضــي:   –
الهاتــف. دليــل  علــى  وليــس  المقــدس، 

– المتهم: أمرك سيدي.
– القاضــي: هــل كنــت بتاريــخ كــذا، ويــوم كــذا، تنــادي فــي الســاحات العامة، والشــوارع المزدحمة، 

بــأن الوطــن يســاوي حذاء؟
– المتهم: نعم.

– القاضي: وأمام طوابير العمال والفلاحين؟
– المتهم: نعم.

– القاضي: وأمام تماثيل الأبطال، وفي مقابر الشهداء؟
– المتهم: نعم.

– القاضي: وأمام مراكز التطوع والمحاربين القدماء؟
– المتهم: نعم.

– القاضي: وأمام أفواج السياح، والمتنزهين؟
– المتهم: نعم.

– القاضي: وأمام دور الصحف، ووكالات الأنباء؟
– المتهم: نعم.

– القاضــي: الوطــن… حلــم الطفولــة، وذكريــات الشــيخوخة، وهاجــس الشــباب، ومقبــرة الغــزاة 
والطامعيــن، والمفتــدى بــكل غــالٍ ورخيــص، لا يســاوي بنظــرك أكثــر مــن حــذاء؟ لمــاذا؟ لمــاذا؟

– المتهم: لقد كنت حافاًي يا سيدي.

مترجمة عن الإنكليزية
محمد رياض حمزه

ــــ هــذه قصيــدة كتبهــا شــارلي شــابلن ، فــي عيــد 
ميــاده الســبعين ، فــي 16 نيســان/أبريل 1959. 
قصيــدة مُلهمــة للغايــة ، تركــت فــي نفســي أثــرا 
عميقــا ملهمــا . عندمــا قرأتهــا للمــرة الأولــى ، 
شــعرت كمــا لــو أن أيقونــة معرفيــة رائعــة كانــت 
ــا مــا أنطــوت  تتواصــل مــع روحــي . تفهــم تمامً
هــذه  مشــاركة  علــيَّ  كان  الحيــاة.  رحلــة  عليــه 
القصيــدة المؤثــرة معكــم ، لأننــي أعلــم أنهــا 
ســتترك أثرهــا الملهــم فــي نفــوس الكثيريــن 
مثلــي . الذيــن يشــعرون أنهــم كبــروا مــع مضــي 

الســنين القصيــدة: 

أحــب  بــدأت  عندمــا  الشــباب  عنفــوان  فــي  ـــــ 
 ، إنــي وعيــت  لــي دائمــا  يُخيــل  ، كان  نفســي 
تيحــت لــي ، كنــت فــي المــكان 

ُ
وفــي أي فرصــة أ

ــي  ــت المناســب. وفهمــت ، ف ــي الوق المناســب ف
لــي  يحــدث  كان  مــا  كل  أن   ، الوقــت  ذلــك 
هادئــا  لنفســي  ممتنــا  لأكــون   . صحيــح 
الســبعين  فــي  اليــوم   . معهــا  متصالحــا 
الشــعور  ذلــك  إنــه   : لأعلــم  العمــر  مــن 

بالنفــس(. الثقــة  و  )الزهــو  يســمى 

ـــــ وتقــدم العمــر ... عندمــا بــدأت أحــب نفســي ، 
ــى شــخص  ســئ إل

ُ
ــت أ ــدى كن ــى أي م فهمــت إل

مــا ، عندمــا حاولــت فــرض رغباتــي عليــه ، علــى 
الرغــم مــن معرفتــي أن الوقــت لــم يكــن مناســبًا 
ذلــك  لتقبــل  يكــن مســتعدًا  لــم  الشــخص  وأن 
.علــى الرغــم مــن أن هــذا الشــخص كان هــو أنــا. 
اليوم أعلم : إن ذلك يســمى )الشــعور بالتحرر(.
أحــب  بــدأت  عندمــا   ... العمــر  وتقــدم  ــــــ 
العاطفــي  الألــم  أن  أدركــت   ، نفســي 
والحــزن إن همــا ســوى مجــرد تحذيــرات كــي 
أعلــم:  اليــوم  الحقيقــة.  ضــد  أعيــش  لا 

الوجــود(. )أحجيــة  يســمى  هــذا 
أحــب  بــدأت  عندمــا   ... العمــر  وتقــدم  ــــــ 
بالبحــث  شــغفي  عــن  توقفــت  نفســي 
شــيء  كل  أن  وأدركــت  أخــرى،  حيــاة  عــن 
 . النمــو  مــن  لمزيــد  طلبــي  كان  حولــي 

 . )النضــج(  يســمى  إنــه  أعلــم:  اليــوم 
أحــب  بــدأت  عندمــا   ... العمــر  وتقــدم  ـــــــ 
أوقــات  مــن  نفســي  حرمــان  عــن  توقفــت 
لمزيــد  التخطيــط  عــن  وتوقفــت  فراغــي 
للمســتقبل.  الرائعــة  المشــاريع  مــن 

مــا  و  يمتعنــي  مــا  كل  فقــط  أفعــل  اليــوم 
بطريقتــي   ، يضحــك  قلبــي  يجعــل  ومــا  أحبــه 
الخاصــة وبوتيرتــي. اليــوم أعلــم: إنــه يســمى 

بالأمــان(.  )الشــعور 
ـــــــ وتقــدم العمــر ... عندمــا بــدأت أحــب نفســي ، 
تخليــت عــن كل مــا لــم يكــن صحيــا ، مــن أطبــاق 
الأكل والنــاس والأشــياء والمواقــف وعــن كل 
شــيء يجرّنــي إلــى أســفل ويبعدنــي عــن بهجــة 
ــة  النفــس . وقتهــا أطلقــت عليهــا اســم "الأناني
الصحيــة" ، لكننــي أعــرف اليوم:إنهــا تســمى ) 

حــب النفــس ــــ النرجســية(.

ـــــــ وتقــدم العمــر ... عندمــا بــدأت أحــب نفســي 
، توقفــت عــن الرغبــة فــي أن أكــون دائمًــا علــى 
. أدركــت اليــوم: 

ً
ــت أقــل خطــأ حــق ، وهكــذا كن

ــك يســمى )التواضــع(. ذل

أحــب  بــدأت  عندمــا   ... العمــر  وتقــدم  ــــــ 
إســتحضار  مــن  أكثــر  أن  رفضــت   ، نفســي 
المســتقبل.  بشــأن  وأقلــق  الماضــي 
التــي  اللحظــة  فــي  فقــط  أعيــش  أنــا  الآن 
أعيشــه  الــذي  هــذا   . شــيء  كل  فيهــا  يحــدث 

كل يــوم أطلــق عليــه )الوعــي(.

ــــــ وتقــدم العمــر ... عندمــا بــدأت أحــب نفســي ، 
أدركــت أن المزيــد مــن التفكيــر و التأمــل يمكــن 
أن يجعلنــي بائســا مريضــا. عندمــا طلبــت أن يبقى 
شــريك  علــى  عقلــي  حصــل   ، قويــا  قلبــي 
أســميه  اليــوم  الشــريك  ذلــك  مهــم. 
لا   . الحكيــم(  القلــب   ( مــع  التواصــل 
الجــدال  مــن  المزيــد  مــن  للخــوف  داعــي 
أنفســنا  مــع  والمشــاكل  والصراعــات 
ومــع الآخريــن ، لأن النجــوم أحيانًــا تنفجــر علــى 
بعضهــا البعــض وتخلــق عوالــم جديــدة. اليــوم 

علمــت : هــذه هــي )الحيــاة(!

*المصــدر :نشــرت القصيــدة علــى شــبكة الإنترنيــت 
موقــع :
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يا ريحان
واحــدة مــن أشــهر قصائــد الشــاعر الراحــل مظفــر 

النواب 

أشكد نده ...
نكط على الضلع

ونسيت أكلك .. يمته
أشكد رازقي ونيمته

وأشكثر هجرك عاشر
ليالي الهوى وما لمته

غنت سحنت الليل
بكليبي

وكلش موش أنت
***

يامه التراجي مرجحن
حسك الصافي وغفه

ويامه الدمع ضوه سواد العيون
جانب ترفه

وتدري تنيت الدفو
بلهفه ورده

وما جيت ونيمني الثلج ...
والشته كله أتعده

لا بالمحطة رف ضوه و لاخط جانه من البعد
لا ريل مر على السده

والشته كله تعده كله تعده
وأعلكنه للصيف اليجي

روازينه السمره ...
شمع

من ينزل أول الدفو بنيسان
يهتز نبع

يمكن يخضر دمع ...
يمكن بعد بالروح يا ريحان وصلة تنزرع

والكيظ أجانه وأنكضه ورد أنكضه
ورد كيظ أجه

والزلف هجرك فضفضه
ورد فضفضه
وما مش رجه

***
ولساع من همسه جي من بعيد

يخضر دمع
كل نسمة ترفه من تفك الباب

يخنكني الدمع
لساع .. ولذته أنكضت

أهجس على الكصايب شمع
وردود أكلك .. يمته؟؟

أشكد رازقي
ونيمته

أملني يسمر بيك
كل عمري أنكضه وأملته

حنه خيالك بالحلم
خايف يجي وأمنته

***
كل لحظة من هذا العمر

وعت حسافه بكلبي
يا أول الريحان يلعطيت

نويه بدروبي
ي آخر سوجي حنيني وحبي

من يوم طيفك هجر نومي ما نمت
حنية يا جذاب منك

ما شفت
من ظني كضك بالحلم

دموع الايام
 

شعر : ستار احمد

 اشق عيون الشمس

 ادور بين النجوم

 جرح القمر

 اراود ويلات النهار 

واهات الليل

 اذبح الهواء

 لطلوع القدر

 انا تدوين البرق

 وقطرات المطر 

جناحي ضباب الصباح

 لساني احمرار الافق

 مغموس في الظلام

 وطول السهر

 ابحر في طي الجفون

 اعين نقاط الانوار 

في عيون الزمان 

بحقد البشر

 نحن جريان الدماء

 في جوف الحجر 

نكرر اناشيد الذل 

بانغام الضيم

 ونور البصر 

نسير على دموع الايام

 نزرع اشلاء الارض

 للحروب والشر 

 ( بعنــوان  شــعري  ديــوان  مؤخــرا  صــدر 

المذكــور  للشــاعر   ) الأيــام  دمــوع 

ــةٍ   كتاب
ُ

ــد ماركــس أســلوبٌ وشــكل الهجــاء عن
قديــم. فكتاباتــه الصحافيّــة تتّســم بقتاليــةٍ 
حياتــه  معظــم  قضــاءه  تفسّــر  متهــوّرة 
الراشــدة فــي المنفــى وفــي عزلــة سياســيّة. 
فــأوّل مقالــة كتبهــا فــي الجريــدة الرينانيّــة 
ســم بــه الحكــم 

ّ
كانــت هجومــا جارحــا علــى مــا ات

البروســيّ المطلــق مــن انعــدامٍ للتســامح ومــا 
ســم بــه خصومــه الليبراليّــون مــن بلاهــةٍ 

ّ
ات

وْجَــدَهُ مــن أعــداءٍ 
َ
وحُمــق. ولــم يكتــفِ بمــا أ

فــي الحكومــة والمعارضــة علــى حــدٍّ ســواء، 
هــم الهيغليّيــن 

ّ
فانقلــب علــى رفاقــه أيضــا، وات

ولــم  وأوغــاد«.  »أفظــاظ  بأنّهــم  الشــباب 
يــه مســؤوليّة تحريــر 

ّ
يمــضِ شــهران علــى تول

مــن  الإقليــم  حاكــم  طلــب  حتــى  الجريــدة، 
وزيــر الرقابــة فــي برليــن أن يقاضيــه علــى 
القيصــر  إنّ  بــل  الصفيــق«.  الوقــح  »نقــده 
ــك بروســيا  الروســيّ نيكــولا شــخصيّاً رجــا مل
أن يوقــف الجريــدة الرينانيّــة، التــي أثــارت 
ســخطه بنقدهــا الســاخر والعنيــف لروســيا. 
ــت 

َ
لِق

ْ
غ

ُ
وفــي آذار / مــارس مــن العــام 1843 أ

الجريــدة فــي الوقــت المناســب. وهكــذا كان 
ماركــس قــد امتلــك فــي الرابعــة والعشــرين 
مــن عمــره قلمــا قــادراً علــى ترويــع رؤوس 
جــة وإثــارة غيظهــا. أمّــا بالنســبة  أوروبــا المتوَّ
إلــى كتبــه، فنجــد أنَّ »بــؤس الفلســفة« هــو 
خطبــة لاذعــة فــي ١٠٠ صفحــة يقــرّع فيهــا 
بييــر جوزيــف بــرودون، وأنّ أبطــال المنفــى 
ــرز حميــر« الشــتات  ــة لـــ »أب هــو أهجيــة مطنب
الديمقراطيّيــن«،  و»أوغــاده  الاشــتراكيّ 
ــخ الدبلوماســيّ الســرّيّ للقــرن الثامــن  والتاري
عشــر هــو خطبــة عنيفة وطويلة ضدّ روســيا، 
محاولــة  بالمرســتون  اللــورد  حيــاة  وقصّــة 
لإثبــات أنّ وزيــر الخارجيــة البريطانــيّ كان 
فوغــت«  و»الهِــرّ  الروســي،  للقيصــر  عميــاً 
هجــوم كاســح علــى أســتاذٍ للعلــوم الطبيعيّــة 
 
ْ
إذ ماركــس  حنــق  أثــار  بيــرن  جامعــة  فــي 

ماركــس:  وردّ  والطفيلــيّ.  بالدجّــال  وصفــه 
»واحــدة بواحــدة، والانتقامــات تجعــل العالــم 

يــدور«.

ماركــس  كتــب  الفرنســيّ،  الانقــاب  بعــد 
ــوي بونابــرت«  »الثامــن عشــر مــن برومييــر ل
الــذي وصفــه فيلهلــم ليبكنخــت بأنّــه »ســهمٌ 
منطلــق مباشــرة نحــو الهــدف ومنغــرز فــي 
الجســم... رمــح تطلقــه يــد ماهــرة ويصيــب 
العــدوّ فــي القلــب... كلماتــه ســهامٌ ورمــاح، 
الانقــاب  ويقتلوبعــد  يصــم  وأســلوبه 
الفرنســيّ فــي تشــرين الأوّل / أكتوبــر ١٨٥١، 
كتــب ماركــس »الثامــن عشــر مــن برومييــر 
فيلهلــم  وصفــه  الــذي  بونابــرت«  لــوي 
ليبكنخــت بأنّــه »ســهمٌ منطلــق مباشــرة نحــو 
الهدف ومنغرز في الجســم... رمح تطلقه يد 
ماهــرة ويصيــب العــدوّ فــي القلــب... كلماتــه 
ســهامٌ ورمــاح، وأســلوبه يصــم ويقتــل. وإذا 
ما كان الحقد والاحتقار والشــغف بالحرية قد 

وجــدتْ تعبيــراً عنهــا بكلمــاتٍ حارقــة وفاتكــة 
وشــامخة، فــإنّ ذلــك فــي هــذا الكتــاب الــذي 
الســاخطة  تاســيتوس  صرامــة  بيــن  يجمــع 
دانتــي  وغضــب  القاتلــة  جوفينــال  ونكتــة 
المقــدّس«. وهــو إذ يقارنــه بعمــل فيكتــور 
يتنــاول  الــذي  الصغيــر«  »نابليــون  هوغــو 
الموضــوع ذاتــه، يجــد هــذا الأخيــر »رغــوة 
ــى الرغــم  ــه عل ــوان« وأنّ ــة الأل ســطحيّة زاهي
مــن صــدوره بطبعــاتٍ عديــدة الواحــدة تلــو 
الأخــرى، هــو الآن منســيّ، فــي حيــن ســوف 
يُقــرَأ »الثامــن عشــر مــن بروميــر« لماركــس 

 إعجــاب لآلاف الســنين)١(
ّ

بــكل

ماركــس  والجــدالات عنــد  العــداوات  كانــت 
ــات سياســيّة أساســيّة لا مجــرّد تجليّــات 

ّ
تدخ

ــك  للغضــب والاســتياء. وأبعــد وأرفــع مــن ذل
تقنيتيــن  والســخرية  الهجــاء  كان  بكثيــر 
تزيحــان الواقــع الظاهــر بغيــة الكشــف عــن 
أســراره الأثيمــة. ويبقــى الســؤال الأهــمّ هــو 
مــا الصلــة بيــن خطــاب ماركــس الأدبــيّ، لا 
ســيّما الســاخر والهجّــاء ومــا أراد أن ينجــزه مــن 
مهمّــات نظريّــة وفكريّــة؟ ســبق لماركــس أن 
قــال إنّــه لــو تطابق جوهر الأشــياء ومظهرها 
لانتفى العلم وأصبح مســتحيلًا. والأدب عند 
ماركــس، عــدا عــن كونــه إبداعــا وإمتاعــا، هــو 
مثــل العلــم، وســيلة ندلــف بهــا مــن المظهــر 
إلــى الجوهــر، مــن الفهــم الشــائع أو مــا يُدعــى 
خطــأ بالحــسّ الســليم إلــى حقيقــة الأشــياء، 
إلــى حقيقــة أنَّ الأرض هــي التــي تــدور حــول 
ــف 

ّ
الشــمس وليــس العكــس، وأنَّ المــاء يتأل

يــن للاشــتعال.
َ
مــن غازيــن قابل

وفــي مثــل هــذه القــراءة، لا يعــود الأســلوب 
 خارجيّــة 

ً
الأدبــيّ الــذي يتبنّــاه ماركــس قشــرة

ملوّنــة توضــع فــوق لــوح العــرض الاجتماعيّ 
ســيبدو  كان  الــذي  التاريخــيّ  الاقتصــاديّ 
ــراً لولاهــا، بــل يغــدو لغــة ملائمــة، وحيــدة 

ّ
منف

فــي بعــض الأحيــان، للتعبيــر عــن »طبيعــة 
كيانيّــا  ومشــروعاً  الخادعــة«،  الأشــياء 
بحــدود  تقييــده  يمكــن  لا  ]أنطولوجيّــا[ 
ــمٍ كالاقتصــاد السياســيّ،  ــسٍ قائ وأعــراف جن
وباختصــار،  التاريــخ.  أو  الأنثروبولوجيــا،  أو 
فهــم  أبعــاد  مــن  أساســي  بعــد  الأدب  فــإنّ 
 

ٌ
ماركــس المــادّيّ للتاريــخ، وهــو بذلــك مدخــل

الــذي  ــي ماركــس لا غنــى عنــه، الأمــر 
ّ
لتلق

يقتضــي تمحيصــا أوفــى لمفاعيــل المفارقــة 
ــم والهجــاء 

ّ
الســخرة )Irony( وآثــار التهك

أدبيّــة. كصنعــات 
-------------------------

ثائــر ديــب – كاتــب ومترجــم مــن  	•
يا  ر ســو

.)١( ولهلــم ليبكنخــت، »مــن ذكريات  	•
عــن ماركــس«، فــي كارل ماركــس وفريدريــك 
إنجلــز فــي ذكريــات معاصريهمــا، ص 305 – 
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ــرى  ــبة الذك ــكِ بمناس ــي كلمت ــتراكي: ماه ــد الاش الغ
ــي  ــيوعي ف ــل الش ــة البدي ــيس منظم ــة لتأس الخامس

ــراق؟ الع

وقد اجابت طيبة حامد قائلة :
 المزيــد مــن الرفــض للأنظمــة الحاكمــة وللطبقيــة 
والعشــائرية. وآمــل ان نعمــل جميعنــا لإيصــال هــذا 

التنظيــم الــى المــكان الــذي يســتحق. 
اما شفق صائب فقالت : 

اتقــدم بأجمــل تهنئــة الــى منظمــة البديــل الشــيوعي 
وابــارك انجازاتهــا السياســية والاجتماعيــة بمناســبة 
مــرور خمــس ســنوات علــى تأسيســها. كمــا وأهنــئ 
مــن  قدمــوه  مــا  علــى  الشــيوعي  البديــل  اعضــاء 
فعاليــات ونشــاطات سياســية واجتماعيــة مميــزة 
تجــاه الفئــات المهمشــة والمفقــرة مــن قبــل الســلطة 

الحاكمــة.

هــذه  فــي  ســامي  اســيل  وعبــرت  هــذا 
: قائلــة  تهانيهــا  عــن  المناســبة 

 "مبــارك" علينــا جميعــا وعلــى كل مــن يحمــل الفكــر 
الخامــس  العـــام  انطلاقــة  الثــوري،  الاشــتراكي 
للرفيقــات  المتواصلــة  الجهــود  أحيــي  للمنظمــة، 
النشــاطات  مــن  بالكثيــر  ســاهموا  الذيــن  والرفــاق 
كانــت  والذيــن  والخــارج،  الداخــل  مســتوى  علــى 
السياســية،  الســاحة  علــى  واضحــة  بصماتهــم 
مــن اجــل بنــاء مجتمــع حــر خالــي مــن الاســتغلال 

والمســاواة.  العدالــة  وتســوده 
اما ميار عامر فكانت كلمتها كالاتي :

فــي  المناضليــن  جميــع  الــى  طيبــة  تحيــة   
ً
بدايــة

عملهــم  علــى  والثنــاء  الشــيوعي  البديــل  منظمــة 
وشــجاعتهم لاهتمامهــم فــي هكــذا قضايــا حساســة 
جــداً وجوهريــة، الا وهــي قضايــا العنف والاضطهاد 
والنظــام  العاملــة  والطبقــة  خاصــة  النســاء  تجــاه 
بشــكلٍ عــام، بالإضافــة الــى نضالاتهــم المســتمرة 
فــي ســاحات التظاهــر ومواقفهــم النضاليــة تجــاه 
الطبقــة العاملــة وجميــع الشــرائح المفقــرة، كذلــك 
نشــد علــى اياديهــم بالاســتمرار فــي هــذا المضمــار 

وتحقيــق مطالبهــم فــي المســاواة.
الغــد الاشــتراكي: كيــف تجديــن سياســة منظمــة 
البديــل الشــيوعي فــي العــراق ومنهجهــا تجــاه قضيــة 
المــرأة ومواقفهــا خــال الخمــس ســنوات الماضيــة؟

وقد اجابت اسيل سامي قائلة :
بالإضافــة الــى ســعي المــرأة عبــر ناشــطاتها لتحقيق 
الحريــــة والمســــاواة ومقارعــة الأنظمــة الذكوريــة  
الرجعيــة الحاكمــة التــي جلبــت الويــات للبــاد، فــان 
الانخــراط مــع تنظيــم سياســي ماركســي يدافــع عــن 
قضيتهــا وتحقــق مطالبهــا ويجعــل تحــرر النســاء 
قضيــة ترتبــط بتحــرر المجتمــع بأكملــه مــن النظــام 
الكثيــر، فعــن طريــق الانتمــاء  البرجــوازي تعنــي 
لمنظمــة البديــل الشــيوعي ســتتطور رؤيتهــا تجــاه 

النضــال النســوي مــن اجــل تحريرهــا. 

كمــا أكــدت شــفق صائــب للغــد الاشــتراكي 
قائلــة: 

الشــيوعي ومواقفهــا  البديــل  إن منظمــة  لا شــك 
وسياســتها واضحــة جــدا مــن قضيــة المــرأة، فقــد 
اثبتــت للمجتمــع بــل وحتــى لبقيــة الاحــزاب التــي 
قضيــة  تتبنــى  إنهــا  واليســار  الشــيوعية  تدعــي 
المــرأة مــن خــال النضــال السياســي الواقعــي، وهــذا 
موجــود أيضــا فــي ادبيــات منظمــة البديــل فهــي 
تســعى الــى مســاواة حقيقيــة وتناضــل مــن أجــل 
منــح النســاء كافــة حقوقهــا الاجتماعيــة والسياســية 
والقانونيــة وهــذا معــروف مــن خــال صحيفــة الغــد 
تصدرهــا  التــي  والبيانــات  والنــدوات  الاشــتراكي 
المــرأة  قضيــة  بتنــاول   

َ
وأيضــا وشــجاعة،  بجــرأة 

بموضوعيــة. كل مــا نســمعه ونقــرأه عــن حقــوق 
المــرأة مــن قبــل قــوى وأحــزاب النظــام السياســي هو 
مقصــود مــن اجــل بقــاء المــرأة تحــت ضغــط الســلطة 
وكأنهــا أداة لاســتمرار هــذا النظــام الفاشــي.. لــم 
تــدع منظمــة البديــل الشــيوعي جــزء مــن الاضطهاد 
الــذي تعانيــه المــرأة داخــل الأســرة وفــي مواقــع 
فــي  الذكوريــة  الســلطة  بــه  تلاعبــت  ومــا  العمــل 

القانــون إلا وتناولتــه وعلــى كافــة الأصعــدة. 

اما طيبة حامد فقد بينت:
فــي  انخراطــي  خــال  مــن  رؤيتــي  حســب  بانــه، 
مجــال النشــاط النســوي منــذ ٢٠١٩ وإطلاعــي علــى 
الجانــب السياســي فــي العــراق وبضمنهــا الأحــزاب 
ــت سياســة  وموقفهــا او نظرتهــا تجــاه النســاء، كان
منظمــة البديــل الشــيوعي مختلفــة تمامــا ، شــكلا و 
ــا، فهــذه 

ً
جوهــرا وبالتأكيــد لا مجــال للمقارنــة إطلاق

تتســاوى  الــذي  الآمــن  البيــت  بمثابــة  المنظمــة 
فيــه النســاء مــع الرجــال بوســط منطقــة تســودها 
ان  حيــث  يُطــاق.  لا  بشــكلٍ  الذكوريــة  الوصايــة 
المنظمــة تعمــل بــكل قوتهــا لمواجــه وفضــح أي 
فعــل او فكــر يحــط مــن قيمــة النســاء، اجتماعيــا او 
سياســيا او قانونيــا او اقتصاديــا ومنــذ تأسيســها 
ولغايــة الآن. وتعمــل علــى نشــر ثقافتهــا مــن خــال 

ومدرســتها. واجتماعاتهــا  ندواتهــا 

الغــد الاشــتراكي: مــا هــي الوســائل والاســاليب التــي 
ــرائح  ــى الش ــول ال ــا الوص ــن خلاله ــم م ــن للتنظي يمك

ــن النســاء؟ ــة م الكادحــة والعامل

وفي هذا الشأن اكدت ميار :
الاســاس  بالدرجــة  الإعــام  دور  أهميــة  علــى    
نشــر  خــال  مــن  وذلــك  والمكتــوب،  المرئــي 
التواصــل  مواقــع  علــى  المنظمــة  وسياســة  فكــر 
الاجتماعــي بشــكل مكثــف بالإضافــة الــى الانخــراط 
مــع تلــك الشــرائح  والذهــاب الــى الأماكــن التــي تكثر 
فيهــا النســاء المضطهــدات والمُجهــات لحقوقهــن 
ليتــم توعيتهــن بطريقــة مبســطة ووافيــه، ومــن 

المهــم جــداً كذلــك التركيــز علــى النســاء الشــابات 
اللائــي يُشــكلن شــريحة مهمــة جــداً للنظــر لمســتقبل 
مســاواتي وإقناعهــن بضــرورة المطالبــة بحقوقهــن 
تحريــر  قضايــا  ان  الاشــتراكي.  بالمنهــج  والوعــي 
المــرأة والتخلــص مــن العنــف والإضطهــاد تجاههــا؛ 
ــادئ الشــيوعية الاشــتراكية،  ــن مب جــزء لا يتجــزأ م
وأن أي امــرأة مــن طبقــة او أيــة شــريحة بالمجتمــع 
تســتطيع فهــم الشــيوعية بشــكل صحيــح، ســتتبنى 

هــذا القضيــة مــن دون تــردد. 
كما اكدت شفق بان :

السياســي  التنظيــم  ان  أحــد  علــى  يخفــي  لا 
هــو  اليســاري  الشــيوعي  الخــط  وخاصــة 
بتحــرر  ويطالــب  يتبنــى  الــذي  الوحيــد 
فهنــاك  شــرط  او  قيــد  دون  الكامــل  المــرأة 
التنظيمــات  فــي  النســاء  تنخــرط  بــأن  ضــرورة 
السياســية اليســارية مــن اجــل فهــم القضيــة، ألا 
عامــل معاملــة 

ُ
ضطهــد المــرأة ولمــاذا ت

ُ
وهــي لمــاذا ت

إن  بالرجــل،  إســوة  كامــا  إنســانا  وليــس  الشــيء 
القــوى الرجعيــة تتعكــز علــى الضغــط علــى هــذا 
ــرأة وتحــارب كل القــوى  ــذي يســمى الم الإنســان ال
ــب بتحــرر النســاء. فــإذا مــا بقيــت المــرأة  التــي تطال
صامتــة خلــف جــدران المنــازل ولــم تطالــب بحقوقهــا 
وطــأة  تحــت  وتبقــى  قضيتهــا  تتعقــد  فســوف 
الظلــم ابــد الدهــر. وبمــا إن الخــط الشــيوعي الثــوري 
هــو الخــط الفكــري والسياســي الوحيــد الــذي يطالــب 
بوعــي وإنســانية قضيــة المــرأة، علــى النســاء تنظيم 
أنفســهن، وليــس النســاء فقــط بــل على كل الشــرائح 
لة ان تنظــم نفســها 

َ
المهمشــة والمقهــورة والمســتغ

لمواجهــة قــوى الظلــم والاضطهــاد. 

كما بينت طيبة حامد قائلة :
الوســائل والأســاليب تتغيــر مــن فتــرةٍ لأخــرى، لهذا 
يجــب مواكبــة أســاليب ووســائل كل فتــرة للوصــول 
الحاليــة  فالأغلبيــة  النــاس،  مــن  عــدد  اكبــر  الــى 
ــا ليســت بقليلــة علــى مواقــع التواصــل 

ً
تقضــي أوقات

لهــذا يمكننــا اســتغلال هــذه المواقــع لنشــر سياســة 
للإعــام  ،إضافــة  التنظيــم  هــذا  ومفاهيــم  وخــط 
المقــروء كمــا فــي جريــدة الغــد الاشــتراكي او نســاء 
الانتفاضــة وصــوت الانتفاضــة، واود التنويــه الــى 
جزئيــة مهمــة للغايــة وهــي إيصــال سياســة البديــل 
بالبدايــة  شــفهيًا  والعاملــة  الكادحــة  الشــرائح  الــى 
مكتظــة بالأمّيــات 

ّ
اســهل لهــذه الفئــة المهمشــة ال

والامييــن والذيــن قــد لا يملكــون الوقــت او المــال 
لقــراءة جريــدة او تصفــح مواقــع علــى الإنترنــت.

 كما تحدثت شفق صائب قائلة :
لقــد عملــت منظمــة البديــل الشــيوعي بالفعــل 
وبجديــة وفعاليــة تجــاه قضيــة المــرأة وذلــك مــن 
ــة والنشــر، كمــا ذكــرت فــي اجابتــي  خــال الكتاب
علــى  يجــب  وباعتقــادي  الأول،  الســؤال  عــن 
النســاء تنظيــم أنفســهن مــن خــال الرفيقــات 
داخــل المنظمــة والكتابــة عمــا تتعــرض لــه المرأة 
فــي موقــع العمــل والشــارع واخــذ تلــك القضيــة 
الذكــوري  النظــام  ومواجهــة  أكبــر  بجــرأة 
مــن  المــرأة  اضطهــاد  علــى  اصــا  القائــم 
أكبــر  بجهــود  التنظيــم  توســعة  خــال 

بيــن  تنطلــق  التــي  الحمــات  لمواجهــة 
المعارضيــن  قبــل  مــن  والاخــر  الحيــن 

والخائفيــن مــن تحــرر المــرأة.             
الغــد الاشــتراكي: مــا هــي أهميــة التنظيــم السياســي 
للمــرأة  بالنســبة  الشــيوعي  التنظيــم  وخصوصــا 
وانخراطهــا فــي المجــال السياســي والنضــالات العامة، 
اجــل  مــن  الجماهيــر  مــن  بوصفهــا جــزء لا يتجــزأ 
زيــادة وعيهــا بواقــع اضطهادهــا والتأثيــر علــى 

مرحلــة التغييــر؟

اجابت طيبة حامد :

الكثيــر مــن النســاء يتذمــرن مــن واقعهــن بوســط 
هــذه الغابــة الذكوريــة، ولكــن لا يدركــن ان هنالــك 
تنظيــم سياســي ينظمهــن للعمــل علــى الخــاص 
مــن هــذا الواقــع، حتــى ولــو علــى المــدى البعيــد، 
ويقــف بالضــد مــن هــذه الأنظمــة الابويــة الوحشــية. 
هــذا  داخــل  ويتوحــدن  ينتظمــنَ  ان  يجــب  وهنــا 
ــا قويًــا كــون أصــوات النســاء 

ً
التنظيــم ليشــكلن صوت

المنفــردة )وحتــى المجتمعــة أحيانــا( بالنســبة لرجــال 
شــيئا  تفهــم  لا  معتبريهــا  مؤثــرة  غيــر  الســلطة 
وعليهــم طمرهــا. والتنظيــم الــذي يمكنهــن هــو 
ــد للنســاء  ــل. لان الحــل الوحي تنظيــم سياســة البدي

فــي العــراق هــو الوعــي والتنظيــم السياســي.

 وقد أعربت ميار من جانبها  بانه :
 يُعتبــر النظــام الاشــتراكي هــو الحــل الجــذري الــذي 
النســاء وجميــع الطبقــات  ينهــي قمــع واضطهــاد 
الشــيوعية  لان  ،وذلــك  عــام  بشــكل  المضطهــدة 
انــواع  جميــع  وتحلــل  المشــكلة  جــذر  الــى  تنظــر 
الاضطهــاد وتقــوم بإيجــاد حلــول جذريــة، كذلــك 
النســاء تعتبــر جــزء مهمــا جــداً فــي مرحلــة التغييــر، 
وذلــك باعتبــار تحــرر المضطهــدات يجــب ان يكــون 
مــن صنــع المضطهــدات انفســهن، كمــا حصــل فــي 
الثــورات  جميــع  وأن  التحرريــة،  الثــورات  جميــع 
ثقافيــة  حمــات  تســبقها  لــم  التــي  السياســية 
ســتنتهي  الجماهيــر  صفــوف  وتنظــم  وتوعيــة 
بالفشــل، بالإضافة الى ضرورة مشــاركة المرأة فيها 
سياســاًي واجتماعيــا وان تؤخــذ مطالبهــا بوصفهــا 
اكثــر شــريحة متألمــة مــن واقــع النظــام الرأســمالي 
حيــث تعانــي النســاء عنفــا مزدوجــا ، العنــف علــى 

اســاس جنســهن والعنــف الطبقــي كذلــك.

الى ذلك أوضحت اسيل سامي :
 ان المســالة التنظيميــة مســألة أساســية بالنســبة 
للمــرأة او أي حركــة ثوريــة تريــد تغييــر الواقــع، 
التنظيمــي  الشــيوعي  العمــل  فــي  فالانخــراط 
واحــداث  التطــور  فــي  الاســاس  حجــر  يمثــل 
التغييــر مــن خــال الأســس التــي يقــوم عليهــا 
وفــق سياســة واليــات مســتنبطة مــن الفلســفة 
الماركســية، والتــي تعمــل علــى تشــخيص جــذر 
اضطهــاد المــرأة فــي المجتمــع وبشــكل واقعــي، 
لــذا ضــرورة ان تكــون النســاء منخرطــات بشــكل 
منظــم فــي تنظيــم سياســي ثــوري متماســك 
بوحدتــه مــن اجــل تحقيــق أهدافــه المنشــودة ".

اجرت الغد الاشتراكي لقاءاً مع عدد من الرفيقات في منظمة البديل 
الشيوعي في العراق، بمناسبة الذكرى الخامسة لتأسيسها، وما تمثله قضية 

المرأة بالنسبة لها، حيث طرحت عليهن بعض الأسئلة...
)1(

الماركســية  بالمبــادئ  الحقيقــة  النســوية  تلتــزم 
الماركســية  النســوية  تتحــس  اذ  بهــا،  وتسترشــد 
والظلــم  الطبقــي  الظلــم  النقديــة؛  بعدســتها 
الجنــدري الواقــع علــى المــرأة فــي آن واحــد، دون 
اذهاننــا  فــي  التــي  فالنســوية  بينهمــا،  الفصــل 
تعتــرف بــان عليهــا الاســتجابة للازمــات ذات الابعــاد 
التاريخيــة وترفــض انصــاف الحلــول التــي تقدمهــا 

الاخــرى. "النســوية"  الحــركات 

تكــون  ان  يمكــن  لا  نتصورهــا  التــي  النســوية  ان 
حركــة معزولــة عــن المجتمــع اذ تضــع فــي مركــز 
اهتمامهــا الصــراع الطبقــي داخــل المجتمــع وهمــوم 
النقطــة  الشــرائح؛  مختلــف  مــن  العامــات  النســاء 
العنــف  اشــكال  جميــع  وتناهــض  لهــا،  الجوهريــة 
ــه الجماهيــر  ــذي تتعــرض ل والقمــع والاســتغلال ال
ينتــج عــن  مــا  الــى كل  بالإضافــة  والمــرأة خاصــة 

الرأســمالي. النظــام 

مــن  الكثيــر  الطويــل  الأمــد  علــى  ظهــرت  لقــد 
وأبرزهــا  المــرأة،  بتحــرر  تنــادي  التــي  الحــركات 
المســيئات  ليبراليــة  والنيــو  الراديكاليــة  الحــركات 
لســمعة النســوية الحقيقية، اذ تفشــل تلك الحركات 
ــي  ــة، وتتحــرك بشــكل باطن ــي إدراك عمــق الازم ف
للتحالــف مــع الرأســمالية لإعــادة انتــاج القمــع، فهــي 

تخشــى وترفــض التغييــر الجــذري للتخلــص مــن 
وتفــرض  المــرأة  تقمــع  التــي  الســائدة  الأنظمــة 
رفاهيــة الأقليــة علــى حســاب الأغلبيــة. حيــث ظلــت 
تلــك الحــركات واضعــة المــرأة فــي مرمــى نيــران 
الأنظمــة الرأســمالية التــي تــركل بهــا يمينــا ويســارا.

لم تبذل "الحركات النسوية " الأخرى جهدا لتجاوز 
القضيــة،  التــي تقــف فــي مواجهــة حــل  العقبــات 
وكل تفســيراتهم الشــائعة عــن اضطهــاد المــرأة، 
ــك الاضطهــاد، أو  ــد ذل ــد تأبي ــك التــي تري ســواء تل
التــي تطمــح لإنهائــه وتجــاوزه مــع افتــراض حســن 
النهايــة لا تفســر أي شــيء، وبالتالــي  النيــة، فــي 
تبقــى عاجــزة أمــام المعضلــة، ولا توفــر أي بديــل 
أو طريــق حقيقــي لإنهــاء الوضــع المــزرى الــذي 
تلــك  لكــون  معلــوم  والســبب  النســاء،   تعيشــه 
والتحليــات  النقديــة  النظــرة  تملــك  لا  الحــركات 
الطبقيــة للمجتمــع، فالنســوية المتأثــرة بالتحليــل 
تفســير  علــى  القــادرة  الوحيــدة  هــي  الماركســي 
الظواهــر الاجتماعيــة بشــكل واقعــي، اذ تقــدم لنــا 
التفســيرات الماديــة لقمــع المــرأة وركنهــا فــي احــدى 

زوايــا الحيــاة وتســيد الرجــل فــي المجتمــع.
إذا تبيــن ان الحــركات النســوية غيــر الماركســية، 
كيــف تكــون أداة ضــد النســوية الاشــتراكية؛ ومــا 
ــك الحــركات مــن دور فــي ابقــاء اوضــاع  تضمــره تل

المــرأة العاملــة علــى مــا هــي عليــه والاســتمرار فــي 
والنســاء  الانســان،  وســحق  القمــع  انتــاج  إعــادة 
النســوية  الحــركات  وان  لاســيما  أساســي.  بشــكل 
الرأســمالية  الأنظمــة  مــن  نابعــة  الماركســية  غيــر 
للقــارات،  العابــرة  وشــركاتها  المتوحشــة  الابويــة 
التــي تجعــل مــن انثــى الانســان الحلقــة الأضعــف 
وتديــم  للأخــر،  تبعيتهــا  المجتمــع، وتضمــن  فــي 
النظــم )البطريركيــة( التــي باتــت الســمة الجوهريــة 

المعاصــرة.  للرأســمالية 

دائمــا مــا تحــاول الحــركات التــي تدعــى بالنســويات 
"التقدميــات، والليبراليــات" وغيرهــا مــن التســميات 
التــي تتبنــى قضايــا النســاء والدفــاع عــن حقوقهــن، 
وفــق  والعمــل  الحاكــم  النظــام  صــورة  تجميــل 
آلياتــه ومنهجــه. وتســعى تلــك الحــركات الــى ســرقة 
همــوم النســاء المضطهــدات والمســحوقات مــن قبــل 
النظــام ذاتــه، وتقديمهــا بلغــة لا تمــس رأس المــال، 
ــدوات  ــد الن ــن خــال عق ــا م ــا نشــاهده يومي وهــذا م
تناقــش وتبحــث  انهــا  أســاس  علــى  والمؤتمــرات 
فــي الحلــول لأوضــاع النســاء فــي المناطــق المنكوبــة 
الإرهابيــة  التنظيمــات  عليهــا  مســيطر  كان  التــي 

علــى ســبيل المثــال.
ان النســوية التــي تســعى الــى المســاواة والعدالــة 
النســاء  يــد  علــى  تنشــأ  لــم  البشــر،  جميــع  بيــن 
بــل  بالأمــوال،  والغارقــات  المترفــات  البرجوازيــات 
ولــدت مــن رحــم معاناة النســاء العامــات المقموعات 
بأنفســهن  ناضلــن وضحيــن  اللواتــي  والمكبوتــات 

مــن اجــل الحريــة والمســاواة والعيــش الآمــن.
ان النســويات الماركســيات لا يفصلــن أنفســهن عــن 
والمعــارك  النضــالات  عــن  ينعزلــن  ولا  المجتمــع، 
التمييــز ومختلــف  أنــواع  العنصريــة وشــتى  ضــد 
العاملــة  للطبقــة  والتهميــش  الاضطهــاد  انــواع 
والمــرأة وجميــع الفئــات المفقــرة والمحرومــة فــي 
المجتمــع، بــل توحدهــا جميعهــا فــي نضــال طبقــي 
واحــد. بالإضافــة الــى ان النضــال ضــد الرأســمالية لــه 
النصيــب الأكبــر مــن الاهتمــام لهــذا الخــط. حيــث 
تمــزج النســوية الماركســية بيــن مناهضــة النظــام 
واحــد،  ان  فــي  الرأســمالية  ومناهضــة  الأبــوي، 
بصفتهمــا معبــران عــن الاســتغلال، هــذه العملــة 
فــي  والاســتغلال  الاضطهــاد  نفــس  تنتــج  التــي 
حيــاة النســاء والفئــات الهشــة أو المعرضــة للقهــر.
لا يمكــن الدفــاع عــن النســاء بمعــزل عــن السياســة 
لان قضيــة تحــرر المــرأة سياســية بالدرجــة الأولــى، 
تحــرر  بفصــل  المتوهمــون  يزعــم  كمــا  وليــس 

الأنظمــة  مــن  ككل  المجتمــع  تحــرر  عــن  المــرأة 
يكونــون  بذلــك  وهــم  الرأســمالية،  الاســتبدادية 
ابعــد عــن فهــم عمــق المشــكلة، وهــذا دائمــا مــا 
تصــوره الحــركات النســوية غيــر الماركســية التــي 
عــن  باســره  للمجتمــع  السياســي  النضــال  تعــزل 

قضيــة تحــرر المــرأة.
مــع  التكاتــف  النســوية  الحــركات  جميــع  علــى 
الحــركات العماليــة واليســارية وجميــع الحــركات 
القامعــة  البرجوازيــة  الأنظمــة  تناهــض  التــي 
للمــرأة، والتــي لا تفصــل بيــن النضــال النســوي 
القمــع والظلــم  للخــاص مــن  والنضــال الطبقــي 

القائــم. النظــام  ينتجهــا  التــي  والأزمــات 

ان قضيــة الاقتصــاد والامــان الاقتصــادي قضيــة مهمــة جــداً للنســاء فــي كل 
مــكان،  وعلــى الرغــم مــن أن نســبة النســاء فــي المجتمــع العراقــي تقــارب 49 
بالمئــة مــن إجمالــي الســكان، إلا أن فرصهــن فــي ســوق العمــل لازالــت ضئيلــة 
إذ لا تتجــاوز نســبة النســاء العامــات حــدود 15 بالمئــة مــن حوالــي العشــرين 
مليــون امــرأة عراقيــة، بينمــا تقــع 85 بالمئــة منهــن ضحايــا عوامــل موضوعيــة 

تحجــم دورهــن فــي المجتمــع عمومًــا وســوق العمــل تحديــدًا.
ان النســاء مــن الطبقــة العاملــة  يواجهــن تحديــات كثيــرة فــي ظــل السياســات 
النيوليبراليــة وهيكلــة وخصخصــة القطــاع العــام والشــركات مثــل التعليــم 
والقطــاع الصحــي والخدمــي وارتفــاع اســعار الســلع وهــو مــا ســيزيد العــبء 
علــى النســاء بشــكل عــام كــون اغلــب النســاء العامــات فــي القطاعيــن العــام 
والخــاص هــن عامــات وربــات منــزل فــي آن واحــد .ونلاحــظ ان هنــاك تمييــز 
كبيــر بيــن الجنســين علــى مســتوى الأجــور ومســتوى التعليــم ودائمــا مــا 

تكــون فــرص التعييــن والتوظيــف للرجــال بنســبة اكبــر مــن النســاء. 
 ان سياســة تفقيــر الجماهيــر  وتقليــل الانفــاق الحكومــي ســتضع الطبقــة 
العاملــة بمجملهــا فــي مــأزق كبيــر. اذا كانــت نســبة النســاء العامــات ١٥٪ 
فقــط مــن اصــل عشــرين مليــون امــرأة، اي ان اغلــب النســاء يعتمــدن اعتمــاداً 
كليــا علــى عمــل ذكــور العائلــة، وكــون المجتمــع ذكــوري وغيــر مؤمــن بقضيــة 
المــرأة وحقهــا فــي الحيــاة، لذاستشــهد البــاد مزيــدا مــن الأميــة حيــث ان 
العائــات الفقيــرة ســتتجه الــى حمايــة وتعليــم ذكــور العائلــة دون النســاء 
امــاً منهــم بانــه ســيكون هــذا الذكــر معيــاً للعائلــة، وسنشــهد كذلــك ارتفاعــا 
ــا علــى ذويهــا وســتتحمل  بنســبة زواج القاصــرات كــون الفتــات ســتكون عبئ
المــرأة أعبــاءً اخــرى مثــل تأميــن مســتلزمات المنــزل وتقنيــن وتوفيــر الطعــام، 
وســتعاني الكثيــر مــن النســاء ترديــا فــي اوضاعهــا الصحيــة وعــدم القدرة على 
العــاج واجــراء الفحوصــات الدوريــة المهمــة مثــل الفحــص المبكــر لســرطان 
ــة الجنيــن اثنــاء الحمــل وايضــا عــدم  الثــدي وعــدم القــدرة علــى متابعــة حال

عــام  بشــكل  الاطفــال  نمــو  متابعــة 
وافتقــار  القــدرة علــى توفيــر لقاحــات 
ــة التــي  ــال، هــذا بالنســبة للعائل الأطف

يوجــد فيهــا معيــل .
شــهدتها  التــي  الحــروب  وبســبب 
هنــاك  عديــدة،  ســنوات  منــذ  البــاد 
لهــن  يوجــد  لا  النســاء  مــن  الكثيــر 
ــة ومــع هــذه السياســات  معيــل للعائل

النيوليبراليــة لتفقيــر المجتمــع بشــكل عــام وعــدم اكتــراث الدولة لتمكين 
النســاء  اقتصاديــا، ستنشــر عصابــات الاتجــار بالبشــر بشــكل اوســع ممــا 
ــر  ــن لخطــر كبي ــال والنســاء معرضي ــوم،  وســيكون الاطف ــه الي هــو علي
وســيصبحون ســلعة وادات  للمتاجــرة بالاعضــاء البشــرية والاســتغلال 
الجنســي والترويــج للمخــدرات والممنوعــات ايضــا، ومــن جهــة اخــرى فــان 
معانــات المــرأة الريفيــة منــذ عصــور مضــت لا زالــت قائمــة، فهــي تعمــل 
ربــة منــزل وفلاحــة ايضــا وعملهــا غيــر مدفــوع الاجــر، وفــي الحالتيــن 
يتــم اســتغلالها مــن قبــل ذكــور العائلــة فكيــف اذا ســيصبح حالهــا بعــد 
هــذه السياســات الحكوميــة غيــر المســؤولة التــي تســعى لتفقيــر وقمــع 
الملاييــن مــن الجماهيــر  دون الاكتــراث لوضعهــم المعيشــي والحــروب 
والازمــات الاقتصاديــة التــي عانــى منهــا المجتمــع فــي العــراق منــذ عقــود 

مضــت. 
ان الحركــة النســوية هــي جــزء مــن الطبقــة العاملــة، ونحــن اليــوم بحاجــة 
الــى توســيع النضــال وتغييــر وســائل الدفــاع بالضــد مــن السياســات النيــو 
ليبراليــة، وهــذا ســيكون بتوحيــد النقابــات العماليــة والمنظمــات النســوية 
والمدنيــة والفئــات المهمشــة مــن المجتمــع كالشــبيبة والطلبــة للدفــاع عــن 

فئــات المجتمــع عامــة والطبقــة العاملــة خاصــة .

نورسالم 

الحلقة الاولى

فــي مفهــوم العدالــة، تحــدد نانســي فريــزر الأســباب التــي تولــد عــدم المســاواة والظلــم الاجتماعــي، 
تقــف علــى كيفيــة التدخــل والتغييــر، عكــس النظريــات الليبراليــة التــي تحــدد مبــادئ العدالــة 

الاجتماعيــة فــي توزيــع الســلع الأساســية.
وعليــه فالعدالــة الاجتماعيــة بالنســبة لفريــزر مشــاركة متســاوية لجميــع المعنييــن بقضايــا التوزيــع 
ــر  ــع غي ــج عنهــا التوزي ــق المؤسســية التــي ينت ــة العوائ ــا إزال ــل السياســي. كم ــراف والتمثي والاعت
العــادل، والحرمــان مــن الاعتــراف والعجــز فــي التمثيــل السياســي وكل مــا يحــرم المتضرريــن مــن 
المــوارد والاعتــراف وفرصــة التعبيــر للتمكــن مــن المشــاركة الكاملــة علــى قدم المســاواة مــع الآخرين.
يتميــز مفهــوم نانســي فريــزر للعدالــة الاجتماعيــة عــن النظريــة التقليديــة، فهــو مفهــوم ينــدرج 
ضمــن النظريــة النقديــة لماركــس ومدرســة فرانكفــورت، مــن خــال تســليط الضــوء علــى العلاقــات 

الاجتماعيــة للهيمنــة والاســتغلال وتحــرر المجموعــات المســتغلة والمهيمــن عليهــا.

ترتكــز فريــزر علــى "التكافــؤ فــي المشــاركة" كمبــدأ عــام فــي تعريــة أشــكال الظلــم وتمييــز 
المجموعــات المتعــددة التــي تناضــل مــن أجــل الاعتــراف و كإطــار نظــري جديد للعدالــة الاجتماعية، 
ــق بمســائل  ــا يتعل ــى قــدم المســاواة، فــي كل م ــد التكافــؤ فــي المشــاركة هــو المشــاركة عل فتحدي
العدالــة وكل شــكل مــن أشــكال الظلــم هــو عقبــة أمــام هــذا التكافــؤ. عكــس مــا جــاء بــه أكســل هونيــث 

الــذي ربــط الاعتــراف بتحقيــق الــذات.

فــي مفهــوم الاعتــراف تؤكــد فريــزر علــى أنــه قضيــة عدالــة وإنــكاره يعتبــر بمثابــة قيــود تعرقــل 
العضويــة الكاملــة داخــل المجتمــع، قيــود لا يمكــن الدفــاع عنهــا أخلاقيــا كمــا تعتبــر معالجــة الظلــم 
إزالــة لحواجــز المشــاركة وتوفيــر شــروط التكافــؤ التــي يتطلــب اســتيفاءها شــروط موضوعيــة 
تتعلــق بتوزيــع المــوارد الماديــة وشــروط بيــن ذاتيــة، تتجســد فــي الأنمــاط الثقافيــة وضمــان تكافــؤ 
الفــرص حيــن الســعي وراء الاحتــرام الاجتماعــي " وتوفيــر الشــروط السياســية امــام ضحايــا الظلــم، 
وفــق إجــراءات عادلــة ،بالإضافــة الــى هــذا تشــير فريــزر أن التفاوتــات الاجتماعيــة النظاميــة يمكنهــا 
أن تأخــذ شــكل التوزيــع غيــر العــادل، وإنــكار الاعتــراف أو عــدم التمثيــل، عقبــات تحــول دون تكافــؤ 
المشــاركة، إزالتهــا شــرط ضــروري لتحقيــق هــذا التكافــؤ ... أمــا الديمقراطيــة السياســية ]الحقيقيــة[ 

بالنســبة لفريــزر فتتطلــب المســاواة بمــا ان العلاقــات الاجتماعيــة علاقــات تبعيــة وهيمنــة.
...................................................................................
1 - نانسي فريزر ، باحثة من أمريكا مهتمة بالنظرية النسوية .
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المجالــس  اتحــاد  فــي  نحــن 
العــراق  العماليــة فــي  والنقابــات 
نرفــض القانــون الجديــد )قانــون 
 ) الاجتماعــي  والضمــان  التقاعــد 
وحتــى وان أقــر مــن قبــل البرلمــان، 
وضــد كل قانــون يقــر مــن قبــل 
بــدون مشــاركة ممثلــي  البرلمــان 
ومــع  لحقوقهــم  ضمانــا  العمــال 
مــع   ١٩٧١ لســنة   ٣٩ قانــون 
عليــه  التعديــات  بعــض  اجــراء 
ــون  ــر بالقان ــان يق ــد اي بي ولا نؤي
الجديــد و بيــان مؤتمــر الاتحــادات 
والنقابــات العماليــة فــي العــراق .. 

التقديــر مــع 
المركز الاعلامي 

اتحاد المجالس والنقابات 
العمالية في العراق 

١٥/٥/٢٠٢٣

الأعزاء النقابيون والنقابيات والقادة العماليون في الحركة العمالية في 
العراق الأعزاء في الإجتماع العمالي 

تحية طيبة 
 بعــد يــوم احســاس الجمــوع بتحكــم المؤسســات الماليــة العالميــة ممثلــة رأس المــال 

ُ
يــزداد يومــا

العالمــي بحيــاة الملاييــن فــي العــراق، ويصبــح انتقــاد سياســات صنــدوق النقــد والبنــك الدولــي، 
حديــث العديــد مــن النــاس فــي الأوســاط العامــة، هــذا مــن جانــب. ومــن جانــب آخــر يرفــع العديــد 
مــن المحتجيــن خــال التظاهــرات شــعارات صريحــة ضــد سياســة المؤسســات الماليــة وضــد 

الخصخصــة والهيكلــة. 
إن هــذا الواقــع يؤشــر أمــراً هامــا، هــو تطــور وعــي طبقــي بوجــه رأس المــال مــن جهــة، ومــن جهــة 
اخــرى يتخــذ هــذا النقــد شــكلًا عمليــا مباشــراً، ولا يقتصــر علــى حلقــات فكريــة خاصــة، بــل يتخــذ 
شــكل نضــال عمالــي بوجــه سياســات رأس المــال. وهــذه الوقائــع تشــكل برهانــا جليــا، علــى صحــة 

تشــخيص وتوجــه القــادة العمالييــن الذيــن عملــوا طــوال ســنوات علــى هــذا المســار. 
لقــد تواصلــت إجتماعــات القــادة العمالييــن طــوال أكثــر مــن ثــاث ســنوات، مــن أجــل بلــورة 
تصــور عمالــي علمــي عــن سياســات المؤسســات الماليــة العالميــة، أي صنــدوق النقــد والبنــك 
ــى تنفيــذ هــذه السياســات  ــي وسياســات الحكومــات المحليــة فــي العــراق التــي تعمــل عل الدول

وفرضهــا علــى المجتمــع. 
الهيكلــة  فــي  تتجســم  الشــغيلة،  ملاييــن  حيــاة  علــى  الرأســمالية  السياســات  إنعــكاس  إن 
والخصخصــة فــي القطــاع العــام وإنحســار التشــغيل وتراجــع وتعطيــل الصناعــات والخدمــات. 
ومــن جانــب آخــر إتســاع حجــم العمالــة فــي القطــاع الــذي يطلــق عليــه القطــاع غيــر النظامــي 
أو غيــر المنظــم، وهــو يضــم الملاييــن ممــن هــم خــارج نطــاق قانــون العمــل وخــارج إطــار 
التنظيــم النقابــي. أي ملاييــن العمــال بــدون حمايــة وبــدون القــدرة علــى الدفــاع عــن حقوقهــم 

ــات.  ــر الإنتظــام فــي نقاب عب
هــذا الواقــع يفــرض علــى الطبقــة العاملــة تطويــر وســائل نضاليــة عمليــة وفعالــة، خــارج أطــر 
النقابيــة التقليديــة والتنظيمــات الشــكلية، وذلــك للتعبيــر عــن متطلبــات حيــاة ونضــال الشــغيلة. 

إن الإجتمــاع العمالــي يمضــي بهــذا الإتجــاه.
إن الآثــار الإجتماعيــة لسياســات رأس المــال لاتتوقــف علــى حيــاة ومعيشــة الطبقــة العاملــة فــي 
مواقــع العمــل، إنهــا تتــرك آثارهــا علــى المــدن، أحيــاء الفقــراء، الخدمــات العامــة، التعليــم، الصحــة، 

وكل مــا يقــع تحــت هيمنــة الإســتثمار والخصخصــة. 
لقــد تســببت التوجهــات الحكوميــة وعلــى مــدى الســنوات المنصرمــة، والدعــوة الــى الإســتثمار 
وتطويــر المشــاريع الفرديــة والإســتثمارات فــي هــذا القطــاع أوذاك، وتخلــي الحكومــة عــن 
مــا يســميه  أي  البــاد ككل،  علــى مســتوى  والنمــو  التطــور  التخطيــط  ودراســة متطلبــات 
ــى نتائــج كارثيــة مثــل عــدم وجــود سياســة  ــي، قــاد ال الإقتصاديــون الرســميون الإقتصــاد الكل
عامــة زراعيــة، أو سياســة ري أو ســتراتيجية عامــة للصناعــة، أو ســتراتيجية لنظــام الخدمــات 
العامــة فــي البــاد. إن مشــاكل التصحــر، وانهيــار البنــى الأساســية وتراجــع الخدمــات والتهديــدات 
الخطيــرة التــي تواجــه حيــاة الريــف المرتبطــة بالزراعــة، كلهــا تشــكل نتائــج متوقعــة للسياســات 

الإقتصاديــة ذات التوجــه النيوليبرالــي.
وحيــث إن هــذه المســائل المشــار اليهــا تخــص حيــاة الملاييــن فــي العديــد مــن القطاعــات، فــان 
مواجهتهــا لا يمكــن أن تتوقــف علــى فئــة مــن العمــال فــي هــذا الميــدان أو ذاك، بــل إنهــا تتطلــب 

توحيــد وتنظيــم الحــركات المواجهــة لهــذه السياســة علــى مســتوى البــاد.
ــدوق النقــد فــي  ــي وصن ــك الدول نلاحــظ اليــوم إتســاع موجــة الإحتجــاج والنقــد لسياســات البن

ــر.  ــر فأكث ــا أكث ــا وعالمي ــة، واكتســابها طابعــا اقليمي عمــوم المنطق
وبهــذا الصــدد نقــول، إن تشــخيصنا لسياســات الحكومــات المتعاقبــة، وانتقادنــا للورقــة البيضــاء، 
واشــتراكنا المتواصــل فــي الإحتجاجــات والتظاهــرات، كانــت مبــادرات ســباقة وطليعيــة نابعــة 
عــن فهــم وتحليــل، لا عــن رد فعــل عــارض أو وقتــي. وقــد أكدنــا مــراراً فــي الإجتماعــات الأخيــرة 
ــى عــدم الإنســياق وراء شــعارات  ــا ال ــا مــن جهــة ودعون ــة موقفن ــا وصلاب ــى صحــة توجهاتن عل

توفيقيــة أو انتقائيــة مــن جهــة ثانيــة. 
لقــد جــرى بنــاء موقــف عمالــي متماســك علــى ضــوء المصالــح الفعليــة للطبقــة العاملــة وعلــى ضــوء 

مــا يقــوم بــه ممثلــو رأس المــال، وقــد كان ولا يــزال، موقفــا ســديداً.
وقــد بــادر البعــض الــى طــرح الســؤال الواقعــي التالــي؛ كيــف يمكــن أن تتحــول تصوراتنــا 
الــى منظــور عــام تتبنــاه الجمــوع المنخرطــة فــي نضــال يومــي ضــد السياســات الإقتصاديــة 
للحكومــة؟ والــذي يتجســم أمــام أنظارنــا فــي تجمعــات الخريجيــن الباحثيــن عــن التوظيــف، 
تظاهــرات العامليــن بنظــام العقــود، تظاهــرات المطالبيــن بســلم الرواتب، التظاهــرات المناهضة 
لخصخصــة بعــض المشــاريع، تظاهــرات المطالبيــن بالتعييــن وغيرهــا، وهــذه كلهــا فئــات تعانــي 

ــة للخصخصــة. ــة والإقتصادي ــار الإجتماعي الآث
لقــد جــرى طــرح هــذا الســؤال أكثــر مــن مــرة، وهــو فــي الحقيقــة ليــس ســؤالًا، قــدر كونــه 
طــرح مســألة الإرتقــاء مرحلــة تشــخيص المعضلــة والوضــع الراهــن والخــروج بإســتنتاجات، الــى 
ــي يعيشــون  ــة الرأســمالية  الت ــا عــن السياســة الإقتصادي ــن تصــوراً عام ــي جمــوع المحتجي تبن

تداعياتهــا، وبنــاء الوســائل النضاليــة الفعالــة لمواجهتهــا. 
وهــذه المســألة تشــكل إحــدى عقــد الحركــة العماليــة فــي العــراق، وهــذه مســألة واقعيــة جــداً 

وحياتيــة جــداً ومصيريــة فــي نفــس الوقــت.
ــدان وكل  ــاول كل مي ــى تن ــا ال ــح عقبــة، بادرن ــد هــذه النقطــة وتصب ــة عن ولكــي لا تقــف الحرك
قطــاع لدراســة الآثــار الإجتماعيــة التــي يواجههــا، وتحليــل إرتبــاط حياتــه بالسياســة الإقتصادية 
الحاليــة للســلطة لغــرض الوصــول الــى اســتنتاجات عمليــة حــول الحركــة الدائــرة فــي كل قطــاع. 
لقــد دعونــا النقابــات والإتحــادات والتظيمــات العماليــة لحضــور الإجتمــاع العمالــي الــدوري فــي 
أكثــر مــن مــرة، وأنتــم تعرفــون نــوع ودرجــة الإســتجابات التــي حصلــت، وأيــا كانــت الأســباب 
والتبريــرات، فانــا أعتقــد إن هــذا هــو مســتوى النقابــات والتظيمــات فيمــا يتعلــق بهــذه المســألة، 
وعلــى القــادة العمالييــن والنقابييــن تطويــر وســائلهم بالإعتمــاد علــى القــدرات الذاتيــة للطبقــة 
العاملــة وحســب مســتوى تطورهــا العملــي والسياســي. إن الوقائــع تشــير الــى أنــه مــن الناحيــة 
العملية هناك تطور في الأســاليب العمالية وفي التحشــيد وفي التنظيم، إن المهمة الرئيســية 
ــة فــي  ــح العامــة للطبقــة العامل ــى فهــم المصال هــي فــي تطويــر وعــي طبقــي شــامل يســتند ال
مواجهــة المصالــح العامــة للرأســمال، والتــي تتجلــى أمامنــا فــي مواجهــات متواصلــة مــن أجــل 

فــرص العمــل والمطالبــة بالحقــوق ومتطلبــات المعيشــة. 
يمكــن أن تتبــى أقســام مــن العمــال تيــارات اصلاحيــة أو وســطية أو وطنيــة قوميــة أو أن تطــور 
تيــارات توفيقيــة، وهــذه مســألة يفرضهــا مســتوى التطــور السياســي فــي المجتمــع. إن المهــم 
حاليــا هــو بلــورة موقــف عمالــي مرجعــي متماســك، يمكــن لجمــوع العمــال اعتبــاره ممثلهــا الطبقــي 

والسياسي. 
إن الأمــل قائــم بوجــود فريــق مــن القــادة العمالييــن الذيــن طــوروا نضالهــم خــال ســنوات، 
مــن نضــال يومــي مطلبــي الــى تشــخيص الأســس الإقتصاديــة والطبقيــة لسياســات الحكومــات 

ــة.  المتعاقب
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تظاهــر العشــرات مــن المواطنيــن يــوم الثلاثــاء الموافــق 17 مــن 
تمــوز فــي بغــداد تنديــداً بنقــص الميــاه والكهربــاء فــي العــراق 
وســط صيــف لاهــب تصــل درجــة الحــرارة فيــه الخمســين درجــة 
مؤيــة، محمليــن الحكومــات المتعاقبــة ســوء الخدمــات، ومندديــن 
بسياســة دول الجــوار المائيــة التــي أدت الــى انخفــاض منســوب 

نهــري دجلــة والفــرات وروافدهمــا.
ونــدد المتظاهــرون فــي العاصمــة العراقيــة، بإجــراءات تركيــة 
وايرانيــة ســاهمت فــي انخفــاض منســوب الميــاه فــي الأنهــر 
التــي تعبــر البلــد، وذلــك خــال احتجاجــات علــى نقــص الميــاه 

والكهربــاء وســط صيــف حــار.
ويعــدّ العــراق مــن بيــن الــدول الخمــس الأكثــر تأثــراً ببعــض 
للعــام  المتحــدة، ويشــهد  الأمــم  المناخــي وفــق  التغيــر  الرابــع علــى التوالــي موجــة جفــاف كبيــرة.آثــار 

ــن  ــة مطالبي ــام وزارة المالي ــن ام ــاء البيطريي ــن الأطب تظاهــر العشــرات م
بتوفيــر فــرص عمــل لهــم بعــد عدم شــمولهم في الدرجــات الوظيفية في 
موازنــة الســنوات الثلاثــة المقبلــة، وحمــل المتظاهــرون الســلطة السياســية 
مــا بعــد الفيــن وثلاثــة مســؤولية القضــاء علــى الثــروة الحيوانيــة للبــاد، 
مطالبيــن باشــراكهم فــي عمليــات الســيطرة علــى الامــراض الانتقاليــة 
مثــل مــرض الحمــى النزفيــة التــي تنتشــر بشــكل غيــر مســبوق فــي مناطــق 
البــاد المختلفــة. كمــا طالــب المتظاهــرون بتعديــل قانــون التــدرج الطبــي 

البيطــري

طالــب العشــرات مــن موظفــي الشــركة العامــة لموانــئ العــراق والتــي مقرهــا محافظــة البصــرة إدارة 
الشــركة والحكومــة المحليــة فــي المحافظــة بإنهــاء ملــف أراضيهــم فــي الداوديــة.

وقــال المتظاهــرون، إنهــم يطالبــون بشــمولهم بتوزيــع قطــع الأراضــي فــي منطقــة الداوديــة، 
مشــيرين إلــى أنهــم يمثلــون 825 موظفــا لديهــم أوامــر إداريــة بهــذه الأراضــي، ومنــذ عــام 2017 
وحتــى الآن لــم تحســم قضيــة هــذه الأراضــي، مطالبيــن الجهــات المعنيــة بإنصافهــم والإســراع 
بتوزيــع الأراضــي لا ســيّما وان منهــم مــن يســكن العشــوائيات، وهنــاك مــن توفــي قبــل الحصــول 

ــى قطعــة الأرض. عل

نظــم العشــرات مــن موظفــي مطــار النجــف الدولــي وقفــة احتجاجيــة للمطالبــة بتحديــد صفــة 
قانونيــة للمطــار الدولــي وللموظفيــن العامليــن فيــه.

ورفــع المحتجــون شــعارات تطالــب بانصافهــم ونيــل حقوقهــم فــي الرواتــب الشــهرية وتخصيــص 
الصفــة  لنقــل  بالمحافظــة، معربيــن عــن تأييدهــم  الخدمــات  المطــار لدعــم  مــن واردات  نســبة 

ــي بالخصــوص. ــران المدن ــا وســلطة الطي ــة عموم ــى الدول ــة للمطــار ال القانوني

تظاهــر أهالــي منطقــة المعامــل فــي بغــداد احتجاجــا علــى التلــوث الــذي تحدثــه عمليــات طمــر 
النفايــات فــي المنطقــة مــا يجعلهــم عرضــة للخطــر ويهــدد حياتهــم، بســبب الأمــراض التــي يســببها، 
وقــد طالــب المتظاهــرون الجهــات المعنيــة بإيقــاف عمليــات الطمــر فــي منطقتهــم مهدديــن بالمزيد 

مــن الإجــراءات فــي حــال لــم تلبــى مطالبهــم. 

قــار  ذي  مصفــى  فــي  العــراق  فــي  والغــاز  النفــط  قطــاع  فــي  العاملــون  تظاهــر 
جديــدة  تشــغيلية  وحــدات  إضافــة  خــال  مــن  المصفــى  بتطويــر  للمطالبــة 

المحافظــات.  مصافــي  بباقــي  اســوة  للمصفــى 

شفق صائب-بغداد

بحكــم عملــي فأنــا امــر يوميــا مــن منطقــة البــاب 
الشــرقي، هــذه المنطقــة التــي تعــج بالمشــاهد 
ــم  المأســاوية التــي ينــدي لهــا القلــب حســرة وال
لمــا تحتويــه هــذه الســاحة التــي تمتــد مــن ســاحة 
الطيــران وصــولا الــى نصــب التحريــر. اســتمع 
ميــاه  باعــة  اصــوات  يومــي  بشــكل  واشــاهد 
الشــرب، وتوســل هــؤلاء عيــون المــارة لشــراء 
قنينــة مــاء، وباعــة الملابــس المســتعملة، وباعــة 
الادوات المنزليــة المســتعملة أيضــا يصدحــون 
المتبضعيــن.  جــذب  اجــل  مــن  بأصواتهــم 
والرخيصــة  الرديئــة  الحلويــات  باعــة  وكذلــك 
جــدا، ففــي ظــل غيــاب الرقابــة الصحيــة والأمنيــة 
ــا لبيــع  وســط الفوضــى العامــة يجــد هــؤلاء مكان
اليــوم هــو  مأكولاتهــم. ولكــن مــا اســتوقفني 
منظــر الأطفــال بأعمــار لا يمكــن انهــم يقومــون 
تتخيــل  ســوف  وحــالا  الاعمــال،  هــذه  بمثــل 
ممزقــة  بملابــس  يركضــون  وهــم  اطفالــك 
وحــرارة الشــمس تضــرب رؤوســهم الصغيــرة 
ــي  ــا هــز قلب ــع( مم ــارد برب ــاي ب ــادون )م وهــم ين
والمــه، فناديــت احدهــم ليتجــه نحــوي ثــاث 
صغــار تتــراوح اعمارهــم بيــن ال 7 4- ســنوات 
)خالــة إشــتري مــن عنــدي اللــه يســتر عليــج( لــم 
ــأن  ــك نفســي فبكيــت بصمــت. طمأنتهــم ب اتمال
ــس  ــت منهــم ان نجل ــن الجميــع وطلب اشــتري م

فــي ظــل حائــط قريــب نتبــادل الحديــث.

)خلــي نســولف شــوية( فرحــوا جميعــا بالمقتــرح 
جلســنا فبــادر احدهــم بالجلــوس قربــي وكأنــه 

يتوســل الحنــان والاهتمــام، مســحت علــى رأســه 
وتفاجــأت بحــرارة شــعر رأســه مــن تأثيــر قــوة 

حــرارة الشــمس فــي شــهر تمــوز. 
مــا اســمك؟ فــكان الجــواب مــن الجميــع "محســن" 
ــوه ايضــا  اكمــل كبيرهــم هــو اســمه محســن واب

اســمه محســن، وأكمــل احدهــم... 
مــات بكورونــا وامــه كانــت  ابــوه 
لاتــزال حامــل، وعندمــا ولد اســموه 
وايــن  ســألت  والــده.  اســم  علــى 
وهــو  اجابنــي  حبيبــي.  الآن  امــك 
التعييــن  علــى  لا  فــوق  ينظــر 
وكأنــه يشــكو للمجهــول مأســاته 
عمــل  هــو  ومــا   ، بالشــغل  .أمــي 
مامــا؟ ضحــك الجميــع واجابــوا نحــن 
ــا جميعــا... نحــن لا  ــراء وضحكن فق

مامــا  نناديهــن 
أكمل محسن أمي على باب الله 

يعني شنو على باب الله؟
النــاس ينطوهــا ، فبــادر كبيرهــم 

ذو ال 7 ســنوات. 
هــل ستشــترين المــاء، أم تتســلين 

بنــا وتمضيــن؟
قلــت نعــم اعطونــي ســت قنانــي مــن كل واحــد 

قنينتيــن. 
اشتريت منهم الماء وبدئنا نكمل حديثنا. 

وانت؟ سألت الاخر فبدأ بالسرد وبلا توقف. 
انــا اســمي حمــزة" مــا عنــدي أحــد" اعيــش مــع 
عمتــي نضــال هــي وزوجهــا يطالبونــي بعشــرة 
الاف دينــار يوميــا لكــي يســمحوا لــي بالمبيــت فــي 
بيتهــم انــا واختــي بنيــن التــي هــي ايضــا تعمــل 

فــي "هــذاك التقاطــع" )تتســول( وتعطيهــم 
وابــوي  امــي  ابويكــم؟  وايــن  الاف.  عشــرة 
متطلكيــن وكل واحــد متــزوج وعايــش حياتــه. 

وانت؟ سألت الكبير) 7 سنوات(
وانــت حبيبــي؟ قــال انــا ابــن حســن ابــو الكــراج 
المقابــل للمســتوصف. وهــل يملــك ابــوك گــراج؟ 
قــال هــو يعمــل بالكــراج وعندنــا غرفــة داخــل 
ابــي  مــع  اعمــل  الليــل  فــي   . الكــراج  ســاحة 
باســتقبال المركبــات نتنــاوب انــا والوالــد هــو ينام 

ســاعة وانــي بمكانــة وانــا انــام ســاعة وهكــذا. 
وفي مطلع النهار ابيع الماء.

اســئلتي  مــن  يســتاؤون  بــدأوا  انهــم  شــعرت 
اخيــر  ســؤال  علــى  الاجابــة  منهــم  فطلبــت 

فقــوا فوا
كــم تربحــون مــن هــذا العمــل المتعــب. قالــوا 
يتــراوح مــا بيــن الخمســة الــى ســبعة آلاف يوميــا
بــارد  )مــاي  بصرخاتهــم  فانطلقــوا  غادرتهــم 

بربــع(.
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شیرین عبداللة

الأوجــه  متعــدد  المــرأة  والعنــف ضــد  التمييــز 
المنــزل  فــي  الحيــاة،  نواحــي  كل  الــى  ويمتــد 
والعمــل و حتــى المؤسســات الصحيــة التــي تقدم 
لهــا الخدمــات الطبيــة. ازديــاد العنــف المنزلــي 
الــولادة  وفــي  الحامــل  المــرأة  ضــد  والأســاءة 
و الفتــرة مــا بعــد الــولادة مثبــت فــي العديــد 
اذ تشــير  الطبيــة –  الدراســات والأبحــاث  مــن 
الاحصائيــات الــى ان امــراة مــن بيــن كل خمســة 
يتعرضن للاســاءة المنزلية اثناء الحمل – ويعد 
هــذا مــن أحــد أهــم أســباب الأجهــاض والــولادة 
المبكــرة والوفــاة اثنــاء الــولادة والانتحــار، ولكــن 
مــا يصعــب هضمــه هــو ان هــذا العنــف ضدهــا 
الطبيــة  والمؤسســات  الاماكــن  ليشــمل  يمتــد 

والعلاجيــة.  

الرعايــة الطبيــة – بطبيعتهــا علــى أنهــا متعلقــة 
قيــد  علــى  المريــض  بأبقــاء  و  النــاس  بصحــة 
الحيــاة - خدمــة انســانية، يجــب ان لا تفــرق بيــن 
المرضــى وتكــون خاليــة مــن التمييــز علــى اي 
اســاس كان. ولكــن هــذا ليــس الحــال بالنســبة 
للمــراة وخاصــة اثنــاء الحمــل والــولادة. وان هــذا 
التمييــز والتعســف اشــد نحــو الطبقــات الفقيــرة 
المهمشــة  الاخــرى  الفئــات  مــن  المــراة  و 
وذوي  كاللاجئــات  المجتمــع  فــي 
ويشــمل  العقليــة  او  البدنيــة  الاعاقــات 
و  المراهقــات  الحوامــل  الفتيــات  ايضــا 
الكبيــرات  وكذلــك  الســن  فــي  الصغيــرات 
التعســف  تعانــي  الفئــات  هــذه  الســن.  فــي 
. ويدخــل هــذا التعنيــف مرحلــة خاصــة 

ً
مضاعفــة

وبالاخــص  الاغتصــاب،  بضحايــا  يتعلــق  فيمــا 
حيــث  الاوســط  الشــرق  فــي  مجتمعاتنــا  فــي 
يفضــل المجتمــع ان لايســمع مــن المغتصبــة وان 
ينقضــي حملهــا بصمــت وبــدون ازعــاج!. فهــي 
حتمــا ، و"حســب تقديــر المجتمــع"، مــن شــجعت 
المغتصــب او وضعــت نفســها فــي موقــف شــجع 
المغتصــب علــى اغتصابهــا فكيــف تجــرؤ علــى ان 

تتذمــر مــن آلام الحمــل والــولادة.
الصحــة  منظمــة  أجرتهــا  دراســة  اظهــرت 
بلــدان هــي غانــا وغينيــا  العالميّــة فــي أربعــة 
ــث النســاء  ــا فــي 2015، أنّ ثل وميانمــار ونيجيري
يتعرضــن لســوء المعاملــة أثنــاء الــولادة، وأنّهــن 
فــي  والنفســي  الجســدي  للإيــذاء  يتعرضــن 
ــولادة و15  ــة قبــل ال الفتــرة بيــن ثلاثيــن دقيق

بعدهــا.  دقيقــة 
اصعــب  مــن  والــولادة  الحمــل  فتــرة  تعــد 
 الفتــرات فــي حيــاة المــراة. واكثرهــا ملئــا 

ّ
وارق

الجســدية  الصحيــة  والمضاعفــات  بالمخاطــر 
الحيــاة.  مــدى  اثارهــا  تســتمر  قــد  والنفســية 
ــة  ــال و بمــرارة، هــو ان غالبي وماهــو مخيــب للآم
هــذه المضاعفــات قابلــة للتفــادي. حيــن تمــارس 

بأرادتهــا  والانجــاب  الحمــل  فــي  حقهــا  المــرأة 
المســتقلة، وبدعــم الشــريك والعائلــة والمجتمــع 
لهــا بمــا فــي ذلــك المؤسســات الطبيــة، ينبغــي ان 
يكــون ذلــك حدثــا وتجربــة ســعيدة فــي حياتهــا، 
علــى  القائــم  والتمييــز  العنــف  وجــود  ولكــن 
النــوع الاجتماعــي، ســواء فــي المنــزل أو خارجــه 
أو فــي أماكــن تقديــم الخدمــات الطبيــة، يجعــل 
منهــا أحيانــا تجربــة مــرة ومؤلمــة تخــرج منهــا 

المشــاعر. مكســورة 

"تعانــي  العالميّــة:  الصحــة  منظمــة  بحســب 
عــدم  مــن  العالــم  أنحــاء  جميــع  فــي  النســاء 
أثنــاء  الإهمــال  أو  المعاملــة  وســوء  الاحتــرام 
الــولادة فــي المرافــق الطبيّــة، وهــذه الممارســات 
عــن  تردعهــا  وقــد  المــرأة،  حقــوق  تنتهــك 
التمــاس واســتخدام خدمــات الرعايــة الصحيّــة 
ــى صحتهــا  ــا ينعكــس عل ــة، ممّ الخاصــة بالأموم

ورعايتهــا".

مــن أشــكال العنــف الاهانــة والتجريــح واللــوم 
الضــرب  الجســدي،  العنــف  الشــتم،  الصيــاح، 
المــراة  طلبــات  اهمــال  و  والصفــع،  بالــركل، 
للمســكنات والادويــة اللازمــة، اتهامهــن بكونهــن 
ضعيفــات ولايتحملــن الالم..الــخ. اشــكال عنــف 
درجاتهــا  وتتبايــن  متعــددة  والــولادة  الحمــل 
مــن بلــد الــى اخــر اذ ان هنــاك اماكــن قطعــت 
اشــواطا فــي هــذا المجــال، ولكنهــا لازالــت ظاهــرة 
شــائعة يعتبرهــا البعــض وبــاءاً يتــم غــض النظــر 
عنــه بصــورة منهجيــة. تشــير الدراســات الــى ان 
الاســاءة الــى المــراة الحامــل لا يــزال موضوعــا 
محظورا بحيث ان النســاء انفســهن لا يدركن ان 
معاملتهــن فــي الــولادة يمكــن اعتبارهــا اســاءة.
والمتوقعــة  الطبيعيــة  بــالالام  التوعيــة  قلــة 
وتلــك غيــر الطبيعيــة للحمــل هــي مــن الاســباب 
التــي تــؤدي الــى اربــاك المــراة وقلقهــا، فالحمــل 
مســؤولية كبيــرة علــى المــراة ومــن الطبيعــي ان 
تقلــق علــى صحــة جنينهــا، وعليهــا الحــرص على 

رضــا الــزوج واهلــه ممــا قــد يدفعهــا للمبالغــة فــي 
الامهــا، فهــي تتلقــى اللــوم فــي حــال حــدوث ايــة 
مضاعفــات، و مــن جهــة اخــرى تتلقــى تعليقــات 

ســلبية واتهــام بعــدم التحمــل والمبالغــة.
اهمــال شــكوى المــراة الحامــل وعــدم الاســتماع 
مــن  الطبيــة  بالمرافــق  الثقــة  يفقدهــا  قــد  لهــا 
جهــة، ومــن جهــة اخــرى، الاهمــال قــد ينجــم 
عنــه تاخيــرا فــي تشــخيص المضاعفــات واحيانــا 

بنتائــج كارثيــة.

بعــد  المــرأة  علــى  الــولادة  عنــف  يؤثــر  كمــا 
ولادتهــا، حيــث قــد يدفعهــا الأمــر إلــى رفــض 
رؤيّــة طفلهــا بســبب الألــم والعنــف الــذي عاشــته 
عنــد الــولادة. بالاضافــة الــى ان كســر مشــاعرها 
الاكتئــاب  لحــالات  الامــان و يعرضهــا  يفقدهــا 
النفســي مــا بعــد الــولادة وتاثيراتــه علــى صحــة 

ورفاهيــة المــراة نفســها وكذلــك اطفالهــا.

صحــة المــراة وصحتهــا الانجابيــة جــزء لا يتجــزأ 
مــن الصحــة العامــة فــي اي بلــد ســواء فــي النظــام 
الصحــي العــام المجانــي او الخصوصــي. وبمــا ان 
صحــة المــراة والطفــل يشــكلان جــزءاً كبيــراً مــن 
اســتهلاك الخدمــات الصحيــة، فنــرى انهــا تشــكل 
عبئــا علــى الانظمــة الصحيــة العامــة المجانيــة 
تنقصهــا  الاحــوال  احســن  فــي  هــي  )والتــي 
الصحــة  مســتلزمات  لتلبيــة  اللازمــة  الميزانيــة 
العامــة للســكان اصــاً(، فلهــذا لاتريــد الدولــة ان 

تصــرف عليهــا. 

بينمــا تــرى فيهــا الانظمــة الصحيــة الخصوصيــة 
كفريســة دســمة تشــبّع بهــا جشــعها وهوســها 
الجنونــي فــي الربــح، ممــا تشــكل ضغطــا علــى 
فــي  نفســها  المــراة  وتتــردد  العائلــة،  ميزانيــة 
الانفــاق علــى صحتهــا حرصــا منهــا علــى دخــل 
العائلــة. هنــاك تقاريــر عــن حــالات تــم فيهــا 
احتجــاز النســاء أو أطفالهــن فــي المنشــأة لأنهــم 

لــم يتمكنــوا مــن دفــع الفاتــورة.

العنف الصحي المؤسسي انعكاس 
للعلاقات الاجتماعية السائدة:

تعــود  المؤسســي  الصحــي  العنــف  أســباب 
والعلاقــات  للمجتمــع  الأبــوي  التكويــن  الــى 
ــة الســائدة وخاصــة فــي  ــة البطريركي الأجتماعي
مجتمعاتنا في العراق و الشــرق الأوســط. المرأة 
والمعاملــة  والتعنيــف  التهميــش  مــن  تعانــي 
ن أشــتكت يقــال أنهــا  الدونيــة والأهانــة، وهــي اِ
"هيســتيرية" و"ثرثــارة" و"حساســة" و "دائمــا 
المفاهيــم  هــذه  "تتدلع"...الــخ.  أو  تشــتكي" 
والنظــرات نحــو المــرأة تعــود اصولهــا ،تأريخيــا، 
الــى القــرون الوســطى حيــن كان الأعتقاد الســائد 
هــو بــأن المــرأة غيــر متوازنة بســبب الرحم، وهي 
لا زالــت موجــودة ومتجــذرة فــي افــكار وعقــول 
النــاس فــي مجتمعاتنــا والهــدف منهــا التقليــل 
والامهــا.  بمعاناتهــا  والاســتخفاف  شــأن  مــن 
احيانــا تمــر علــى مســامعنا عبــارات وتعليقــات 
كهــذه وكأنهــا طبيعيــة ومقبولــة وغالبــا مــا تأتــي 
حتــى فــي اطــار المزحــة والاســتهزاء. ليــس مــن 
الغريــب ان يتلقــى المتفــوه بهــذه التعليقــات 
ــا  ــر عمّ أطــراء وتصديــق المســتمعين وكأنــه عبّ

يــدور فــي ذهنهــم تجــاه المــراة المعنيــة. 
ــة هــم  ــات الصحي ــي الصحــة والخدم ــون ف العامل
الافــكار  المجتمــع نفســه ويحملــون  أفــراد  مــن 
ان  الطبيعــي  فمــن  فيــه.  الســائدة  والمفاهيــم 
ينقلــوا نفــس الافــكار والتصــورات الــى اماكــن 
عملهــم. مــا يجــري فــي داخــل جــدران مؤسســات 
اوجــدت للرعايــة بهــا اثنــاء حاجتهــا هــو امتــداد 
و انعــكاس للعنــف والتمييــز الجــاري ضــد المــراة 
فــي المجتمــع ككل. فالأســتخفاف بــآلام النســاء 
وأهمــال مشــاكلهن الصحيــة ومعاناتهــن اثنــاء 
امــر  بجديــة  أخذهــن  وعــدم  والــولادة  الحمــل 
شــائع فــي المؤسســات الصحيــة فــي جميــع انحــاء 
العالــم. بنفــس الطريقــة التــي يتــم بهــا تجاهــل 
مراكــز  فــي  الاســري  العنــف  ضحايــا  شــكاوى 
الشــرطة علــى انهــا امــور عائليــة "تافهــة" غيــر 
ــرة بصــرف وقــت وجهــد الســلطات عليهــا.  جدي
والمعلومــات  الاحصائيــات  هــي  جــدا  قليلــة 
المدونــة عــن العنــف الصحــي ضــد المــراة وخاصــة 
نقــص  وهنــاك  الاوســط،  الشــرق  بلــدان  فــي 
بــه ســواء علــى صعيــد المجتمــع  فــي الادراك 
اوالمؤسســات، ولكــن آن الأوان لتســليط الضــوء 
ــب المهــم والمخفــي مــن العنــف  ــى هــذا الجان عل

ضــد المــرأة. 

لا يمــر يــوم دون أن نســمع أو نــرى خبــرا تنشــره الأجهــزة الأمنيــة 
مفــاده ضبــط شــبكة تتاجــر بالمخــدرات أو عــن كشــف وكــر لعصابــات 
المــواد،  هــذه  مــن  كبيــرة  علــى كميــات  الاســتيلاء  أو  المخــدرات 
ممــا يشــير الــى أن البلــد ابتلــى بهــذه الآفــة. فايــران مــن الشــرق 
وســوريا مــن الغــرب همــا المصــدران الرئيســيان اللــذان منهمــا أو 
ــى العــراق، ســابقاً كان العــراق  عــن طريقهمــا تدخــل المخــدرات ال
ــى  ــف أو حت ــة اســتهلاك وتصري ــح منطق ــور والآن أصب ــة عب منطق

ــواع منهــا.  صناعــة بعــض الأن
لقــد وصلــت تجــارة وتعاطــي المخــدرات فــي البــاد الــى مديــات كارثيــة غيــر مســبوقة وبــدأت تنهــش 

فــي جســد المجتمــع وخاصــة شــريحة الشــباب ومــن كلا الجنســين .
تقــول منظمــات حقوقيــة بــأن ٧٠٪ مــن المناطــق المبتــاة بهــذه الآفــة هــي الأحيــاء الفقيــرة 
والمهمشــة حيــث البطالــة خصوصــا بيــن الشــباب والتــي تبلــغ نســبتها ٣٦٪ فــي بلــد يشــكل الشــباب 

دون ســن الخامســة والعشــرين نحــو ٦٠٪ مــن ســكانه.
أمــام هــذا الوضــع المأســوي نــرى القنــوات الإعلاميــة، التــي تعــود ملكيــة معظمهــا الــى الأحــزاب 
الحاكمــة وميليشــياتها، لا تتطــرق الــى الجانــب الخطيــر مــن هــذه الآفــة وتداعياتهــا الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة بــل تكتفــي بإعــان خبــر قتــل أحــد التجــار، او القــاء القبــض علــى آخــر أو ضبــط كميــات 
مــن هــذه المــواد وذلــك ضمــن خطــة الدولــة لمواجهــة هــذه الآفــة والتــي تقتصــر فقــط علــى المعالجات 
ــى أســبابها وكأن الظاهــرة مســألة عابــرة ليســت إلا وان الوضــع  الأمنيــة هنــا وهنــاك دون العــودة ال

تحــت الســيطرة. 
تشــيرالاحصائيات " الرســمية " الصــادرة عــن مفوضيــة حقــوق الانســان فــي العــراق بأنــه تــم اعتقــال 
١٤ ألــف شــخص خــال عــام ٢٠٢٢ بيــن متعــاط أو متاجــر بينهــم ٥٠٠ مــن النســاء حيــث تســتغلهم 

عصابــات الاتجــار لغــرض الترويــج والنقــل.
ــن  ــي بغــداد ومحافظــات أخــرى وم ــي تمــت ف ــات الت ــأن المداهم ــام "رســمية" أخــرى ف وبحســب أرق
ــار ٢٠٢٣ تــم خلالهــا  ــي ٢٠٢٢ وحتــى آي ــرة بيــن تشــرين الثان ضمنهــا إقليــم كوردســتان فــي الفت
اعتقــال ) ٨٦٧٦ ( تاجــر مخــدرات ومتعاطــي، كمــا أوضحــت نفــس المصــادر بانــه تــم ضبــط ) 
٤٠٦٧٨٣ ( كيلــو غــرام مــن المخــدرات بمختلــف أنواعهــا و) ٤٥٦ ( قطعــة ســاح و) ١١٨ ( قنبلــة 

يدويــة و) ٨٠٨ ( ســيارة ) ١(.

تجــدر الإشــارة هنــا الــى ارتفــاع عــدد النســاء اللواتــي يتعاطيــن المخــدرات وبالأخــص المعنفــات مــن 
قبــل الاســرة ، أبــا كان أم أخــا أو زوج فــي بلــد تســود فيــه ســلطة ذكوريــة عشــائرية رجعيــة، أعرافهــا 
وتقاليدهــا مســتوحاة مــن ســنن مضــى عليهــا قــرون عــدة مــن الزمــن لا تجــد فــي المــرأة ســوى انســانة 
دونيــة. هــؤلاء النســاء المعنفــات اللواتــي لــم يجــدن طريقــا للهــروب مــن هــذا الواقــع البائــس، تضطــر 
بعــض منهــن الــى الانتحاربشــتى الطــرق ، أو البعــض منهــن يهربــن خــارج الاطــار العائلــي فــي غيــاب 
ــن لهــن  ــي تؤم ــات الت ــع عنهــن، فيصبحــن فرائــس ســهلة لهــذه العصاب ــة تداف ــون أو محكم أي قان
المــأوى و توفــر لهــن هــذه المــواد كــي ينســين هــذه الحيــاة البائســة ولــو لفتــرة وجيــزة، ُ ثــم يصبحــن 
مدمنــات علــى اســتعمال هــذه المــواد وأخيــرا يتحولــن الــى ناقلــي ومروجــي هــذه المــادة خصوصــا بيــن 

النســاء المعنفــات مــن أمثالهــن . 
ــى  ــن شــرقه ال ــه وم ــى جنوب ــن شــماله ال ــي العــراق واســتهلاكه، م ان ظاهــرة الاتجــار بالمخــدرات ف
مــارس مــن قبــل بعــض التجــار، 

ُ
غربــه، وخــال الســنوات الأخيــرة، تجــاوزت كونهــا مجــرد تجــارة بحتــة ت

بــل تحولــت الــى أنشــطة منظمــة ترتبــط بالميليشــيات المســلحة التابعــة للأحــزاب الطائفيــة والقوميــة 
ــل القبائــل التــي تســكن قــرب مناطــق الدخــول والعبــور حيــث  ــك مــن قب الحاكمــة فــي العــراق وكذل
ســتغل مــن أجــل بقــاء ســطوتها ونفوذهــا، بالإضافــة الــى أن هــذه العصابــات 

ُ
تجنــي أمــوالًا طائلــة ت

حافــظ علــى بقاءهــا واســتمرارها 
ُ
أصبحــت لهــا أذرع وامتــدادات إقليميــة وحتــى دوليــة بمــا يجعلهــا ت

ــي  ــة بحكــم مشــاركتها ف ــن مؤسســات الدول ــد م ــى داخــل العدي ــد الطول ــك الي خصوصــا كونهــا تمتل
الســلطة، وكمــا يقــول المثــل الشــعبي ) حاميهــا حراميهــا (.

لــم تكــن الرأســمالية قــد فككــت العلاقــات الاجتماعيــة بعــد بقــدر مــا تفككهــا اليــوم ، ولــم تكــن قــد 
حولــت بعــد كل القيــم الاجتماعيــة إلــى صناعــات مربحــة وتجــارة راكمــت رأس المــال كمــا تفعــل 
اليــوم. لقــد فعــل النظــام البورجــوازي فــي العــراق وكوردســتان ذلــك فــي العقديــن التالييــن لســقوط 
ــة ليبراليــة جديــدة. إن ظاهــرة تعاطــي  نظــام البعــث، لا ســيما مــن خــال تبنــي سياســات اقتصادي
المخــدرات والاتجــار بهــا هــي جــزء مــن هــذا التطــور الرأســمالي وهــي نتــاج ســلطة البرجوازيــة 

الإســامية الطائفيــة فــي العــراق والبرجوازيــة القوميــة فــي كوردســتان.
هنــاك ثــاث قطاعــات صناعيــة وتجاريــة هــي الأكثــر ربحيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم، وهــي صناعــة 

الجنــس  وتجــارة  الأســلحة  وتجــارة 
المخــدرة.  المــواد  وتجــارة  وصناعــة 
وهنــا فــي العــراق، إلــى جانــب تطــور 
تجــارة وصناعــة المخــدرات، تطــورت 
كان  وإن  كذلــك،  الجنــس  تجــارة 
ــك تحــت غطــاء، ولكــن كجــزء مــن  ذل
الكــوارث التــي تنامــت وأصابــت المــرأة 

العــراق.
هــذه الظواهــر التــي هــي جــزء مــن 
مأســاة مفروضــة علــى الطبقــة العاملــة 
والمــرأة ، تتطــور يومــا بعــد يــوم فــي 

العــراق وكوردســتان ، وقــد وصلــت هــذه الظاهــرة  إلــى مســتوى يهــدد صراحــة كيــان وبنيــان 
ــاره. المجتمــع ويحــذر مــن انهي

هــذه المأســاة وعشــرات المآســي والويــات الأخــرى التــي أبتلــى بهــا المجتمــع فــي العــراق وكوردســتان 
منــذ وصــول هــذه الأحــزاب الطائفيــة القوميــة إلــى الســلطة ، كمــا وســبق أن أشــرنا اليهــا، هــي جــزء مــن 
الوضــع الاقتصــادي والسياســي الســائد الــذي هــو هديــة الإمبرياليــة الأمريكيــة والغربيــة وليبراليتهــم 
الجديــدة . ومــن هنــا ، وفــي الخطــوة الأولــى، يمكــن ، ومــن خــال حركــة اجتماعيــة - سياســية  تهــدف 
إلــى قلــب هــذا الوضــع السياســي والاقتصــادي، أن تحــد منهــا فــي الخطوةالأولــى ثــم إلــى تعمــل علــى 

انهيارهــا وانهاءها.
لا يمكــن تحقيــق ذلــك إلا مــن خــال هــذا الأفــق الــذي ســبق وأن أشــرنا اليــه والمتمثــل فــي تنظيــم 
وتوحيــد الاعتراضــات الاجتماعيــة ، ونضــال العمــال والكادحيــن ، والشــباب العاطليــن عــن العمــل ، 
والنســاء المضطهــدات ، وجميــع تلــك الشــرائح  التــي عانــت مــن هــذه المآســي للإطاحــة بهــذا النظــام 

بأكملــه وازاحــة هــذه الســلطة  الإســامية والقوميــة فــي المركــز  وفــي الاقليــم.
.................................................

)1( الخبر من وكالة أنباء شينخوا ٨- تموز - ٢٠٢٣
٧ / آب / ٢٠٢٣


